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الفصل الأول 


تشكيل عقلية أوغسطينوس: شيشرون 
وماني وافلاطون والمسيح 


لا يمكن في مقدمة قصيرة عن فكر أوغسطينوس أن تعّض LAÍ‏ سيرة ذاتية له. فنظرًا 
لأنه تب أشهر Call‏ الذاتية القديمة وأكثرها Gis Wily Lady‏ الجانب النفساني للرجل 
cleanses Ais UA i ad aa‏ روك لا مكيل لها علق 
التعبير عن الشاعر. وكتاباته أيضًا dad‏ مصدرًا أساسيًا للتاريخ الاجتماعي لعصره. ليس 
في وسع هذا الكتاب أن يتناول ذاك الجانبَ من شخصيته؛ لكنه يُعنى Kis,‏ عقليته. 
وكان هذا التشكل عملية طويلة؛ حيث إنه بدّل رأيه بخصوص بعض النقاطء وطوَّرَ 
وجهة نظره بخصوص نقاط آخری. ووصف نفسه ب «الرجل الذي يكتب وهو يتطورء 
والذي يتطور وهو يكتب» (الرسائل (Epistulae‏ وكانت التحولات التي شهدها وثيقة 
الصلة بضغوط الخلافات المتعاقبة التي لعي فيه Hie pw‏ وکا إن شا تج راد 
التاريخية محورية للفهم. ولکنناء بخلاف eld‏ لسنا معنيين هنا ب «حياته وأيامه». 

ولد أوريليوس أوغسطينوس عام ۶ ميلاديًا sky‏ عام .5١‏ وقد عاش Le US‏ 
فیما خلا خمسة آعوام منهاء ف شمال آفریقیا الخاضع للحکم الروماني» وکان خلال 
BENG ah‏ تناما BREN‏ سن هده اما شتا مدرية iG eas‏ که ERG‏ 
كانت تعرف آنذاك باسم gue‏ وتّمظها الآن مدينة عنابة بالجزاثر. وف cline‏ هیبوء كانت 
الکتب حكرًا على القدیس آوغسطینوس, ولم تكن خلفية عاظته ذات ثقافة dalle‏ فقد 


ع 


اوغسطینوس 





شکل ۱-۱: آقدم صورة للقدیس آوغسطینوس. تصويرٌ Gam‏ القرن السادس. 


حصّلَ هو تلك الثقافة من طریق التعلیم. ومن خلال کتاباته التي یتجاوز ما تبقی منها 
ما وضعه GÍ‏ مؤلّف قدیم. أمسى يُمارس IÍ‏ واسعًا لا على معاصریه وحسب. بل وخلال 


تشكيل عقلية أوغسطينوس: شيشرون .. 


السنوات اللاحقة LAÍ‏ على الغرب بأسره. ويمكن إيجاز مدى هذا الأثر بواسطة سرد 
النقاشات التى كانت جزءًا من إرث الرجل: 


(۱) كان لاهوت وفلسفة أساتذة جامعات العصور الوسطی وبُناة تلك الجامعات 
oo La‏ بجذورهما في الأفكار الأوغسطينية عن العلاقة بين الإيمان والعقل. عندما جمع 
بيتر لومبارد كتابه «الجگم» (1V00)‏ ليقدم مرجعًا ساسا لعلم اللاهوت. استقى نسبة 
كبيرة من أفكاره من القديس أوغسطينوس. وكذا معاصره جراتيانٌ استشهد بالعديد من 
النصوص من أوغسطينوس؛ إذ Cail‏ المرجع الأساسي اللقانون الكنسي. 

(۲) لم تتملّض طموحات الصوفیین الغربیین قط من آثره؛ وذلك إلى Ae‏ کبیر نظرا 
لمركزية فكرة حب الرب في تفکیره. لقد رأى آولا الفارقة التي مفادها أن الحب الباحث 
عن السعادة الشخصية يوحي aud‏ بضرورة الحال. بشيء من إنكار الذات وألم تحول 
الانسان إلى شىء بخلاف ذاته الحقيقية. 

)¥( وج AC‏ يمادق E‏ لت SA SSH‏ اى الا 
باعتباره يستند إلى الجهود البشرية بقدر أكثر من النعمة الإلهية. وردّت حركة الإصلاح 
الحنا د راق اش تیه یاک سا tans‏ باون ای انس سره الواده 
والقيمة (أي «الجدارة») الأخلاقية للسلوك الحسن. Pasil‏ طرفا الجدل کلاهما بدرجة 
كبيرة إلى نصوص آوغسطینوس. 

)£( شهد القرن الثامن phe‏ انقساما شدیدا بين الذین يؤكدون كمال الانسان والذین 
يرون طبيعة الإنسان مثقلة بثقل الغرور الشخصي ae‏ وبتعبیر آخر بما آطلق عليه 
أوغسطينوس «الخطيئة الأصلية». آمن رجالات التنوير بأن الكمال الفعلي للانسان يُعرقله 
الإيمان بالخطيتة الأصلية. ولم 353 لهم أوغسطينوس fe‏ واستاءوا إذ وافق الفيلسوف 
كانط الذي آعلن بفصاحة شديدة المبدأ التنويريّ الذي يقضي Gb‏ على المرء أن يجازف 
بالتفكير بنفسه على المبدأ القائل بأن الطبيعة البشرية يشوّهها Fall‏ المتطرف المتفشي. 

)0( في ردة فعل ضد حركة التنوير» ساوت الحركة الرومانسية ما بين صلب العقيدة 
والمشاعر بدا من نتائج الجدالات الفكرية. لم يكن أوغسطينوس مطلقًا معاديًا Sall‏ 
لكنه لم يظن أن الفكر له الكلمة العلياء كما أنه كان رائدًا لتقدير إيجابي جدا للمشاعر 
gost gas ace‏ له sels‏ اه قلي يهنا ofall‏ ۱ 

)1( كان أوغسطينوس أكثر الأفلاطونيين المسيحيين حدةء Jins‏ جهدًا جهيدًا من أجل 
إرساء أسس التآلف ما بين المسيحية والتوحيد الكلاسيكي النابع من أفلاطون وأرسطو. 


\\ 


أوغسطينوس 
لقد ترك أفلوطين في القرن الثالث بعد الميلاد )38( عظيمًا فيه بفضل تنظيمه للتقليد 
الأفلاطونى» لكن أوغسطينوس أمسى أيضًا واحدًا من أكثر النقاد جميعًا buas‏ لهذا 
التقليد الفلسفي الذي دان له هو نفسه بالكثير. 

(V)‏ رأى أوغسطينوس بشكل أوضح بكثير من سابقيه (وقبل oá‏ جاءوا بعده بوقت 
طويل جدًا) أن القضايا ذات الأهمية القصوى تثيرها مشكلة العلاقة ما بين الكلمات 
والواقع الذي یحاولون توصیفه. كان آوغسطینوس را في الدراسة النقدية للتواصل غير 
اللفظي. 


وعاش US‏ من أنسلم وّتوما الاكويني وّبترارك (الذين لا تخلو جیوبهم مطلقّا من 
نسخة من GUS‏ «الاعترافات («Confessiones‏ ولوثر وّییلارمین ویاسکال وکبرکجور 
في جلباب آوغسطینوس الفضفاض. كانت کتاباته من بين الکتب الفضلة للفیلسوف 
النمساوي فیتجنشتاین» وکان آبغض الناس لنیتشه. وتنباً تحلیله النفساني بأجزاء من 
آعمال فرويد؛ فهو أول من استكشف وجود «اللاوعي». l‏ 

وكان أوغسطينوس «أول رجل حدیث»؛ بمعنى أن القارئ يشعر معه أن الكاتب 
يخاطبه على مستوّى من العمق النفساني غير مسبوق. ويجد أمامه نظامًا متناسقا من 
الفکر» آجزاء كبيرة منه ما برحت تجذب بقوة الاهتمام والاحترام. ولقد أثر ق الطريقة 
التي $ بها الغرب بالتبعية في طبيعة الانسان وما نعنیه بكلمة «الرب». ورغم أن 
أوغسطينوس كتابع من أتباع أفلاطون لم يكن معنيًا بقذر كبير بالبيثة الادية الطبيعية, 
وألّفَ مؤلّفاته وهو يخثى أن تُجرى SLY‏ العلمية دون احترام للاعتبارات ADE‏ 
فإن فرضية العالم الحديث بأن النظام الرياضي والعقلانية هما السمتان الرفیعتان في 
العالم لم يكن لها من نصير بليغ في الماضي أفضل منه. ولذاء فقد أسهم إسهامًا کبیا في ; 
التوجه نحو النظام الخلوق الذي جعل SLi‏ العلم اوه مان وه هت عم 
لا یمکن قراءة آوغسطینوس بانصاف إذا age‏ بخلاف ما dale GIS‏ ق حقيقة cA‏ 
آعني رجا من العالم القدیم تشگلت عقلیته وثقافته بالکامل بفعل آداب وفلسفة الیونان 
وروماء ووضعه اعتناقه المسيحيةٌ بدرجة ما في صراع مع الاضي الكلاسيکي. وفیما یتعلق 
بدا الاش قف نتوین قوفف الخافق: والنا قل لهاتم العصتون الوا واا 
ال 

LS;‏ افترض الیونانیون. بثيء من النطق, آن Wal‏ لم پنافس هومییوس ق 


كتابة الشعر. أو Ar tll CH‏ بطريقة تضارع هبرودوت وتوسیدیدیس, أو فلسفة لم 


۱۲ 
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تكن محض سلسلة من الحواشي SLES!‏ أفلاطون وأرسطو والرواقيين وَإبيقور؛ نسب 
الرومانيون مكانة النموذج الكلاسيكي لساداتهم السابقين؛ شيشرون للنثر والخطابة, 
وفيرجيل وَهوراس للشعر. على أيام أوغسطينوسء كان هناك رجال متعلمون يحفظون 
خطب كاملة لشيشرون وكافةٌ أعمال فيرجيل عن ظهر قلب. ونظرًا لأن اختراع الطباعة 
جعل الكتب أقل تكلفة Grs‏ من الخطوطات. فقد بدت قدرات الاستظهار تلك غير ذات 
جدوىء وتكاد تكون مستحيلة بالنسبة إلينا في عصرنا dia‏ ولكن في العالم القديم ds‏ 
العصور الوسطى استند الكثير من التعليم المدرسي إلى التعليم بالاستظهار في سن يمكن 
التأثير فيها بسهولة. انطبع نثر شيشرون وشعر فيرجيل بشدة على عقل أوغسطينوس 
لدرجة أنه لم يستطع أن يكتب عدة صفحات دون أن يسترجع آعمالهما أو يُلمّح إليها 
Leal‏ وفي ls‏ قرأ أيضًا بإعجاب شديد تاريخ الجمهورية الرومانية المظلم لسالوست 
والأعمال الكوميدية لتيرانس. وكانت هذه الأعمال أيضًا جزءًا من الهواء الأدبي الذي تنسّم 
نسائمه بطبيعة الحال. By‏ أعماله النثرية كان كثيرًا ما يورد عبارات هنا EA‏ بت فتا 
مستقاةً من الأدب اللاتینی الکلاسیکی. ولم يتم العثور على تلك الاشارات الضمنية إلا 
deus (3250‏ ومن للؤكد أن هناك الزید منها بانتظار إماطة اللثام عنه. 

لم يكن آوغسطینوس متفردّا في عصره من حیث امتلاکه لهذه التقافة الأدبية العالية؛ 
فخلفیته الثقافية كانت خلفية آفريقية رومانية» وتحديدًا ثقافة الأقاليم المستعمّرة الثرية 
التي طالا تمتعت بالسلام والرخاء وقطنها آناس مثقفون de‏ رَيّنوا فیلاتهم بالفسیفساء 
والتمائیل البديعة. کتلك التى یستطیع الرء أن پراها في Gate‏ باردو بتونس. منذ الفتح 
الاسلامي للمنطقةء بعد وفاة آوغسطینوس بأكثر من ۲۰۰ ale‏ انتمی الجانبان الشمالي 
والجنوبي للبحر التوسط ال عوالم ثقافية — إن لم تَكُنْ تجاريةٌ - منفصلة. وتكلّم 
أهلهما لغات مختلفةء Lad‏ خلا فترة الهيمنة الفرنسية القصيرة نسبيًا خلال العصور 
الحديثة .قعصي آوغسطینوس, انتمی الشمال والجنوب إل عالم واحد» وتکلما وکتبا 
بلاتينية فصيحة Gas‏ بها الأفارقة بلكنة اقليمية مميزة. ومد شمال آفریقیا ایطالیا 
پالجزء الأغلب من غلالها. وکانت الرحلة الصيفية من قرطاج أو هيبو إلى بوتسوولي أو 
آوستیا جولة بحريةٌ قصيرةً يقوم بها عدد من السفن کل آسبوع. وکان الاتصال بایطالیا 
متواترًا وسهلا يسيرًا. وکانت ثروات آفریقیا الرومانية Ge‏ تتجاوز ثروات إيطاليا حتی 
بين العائلات اليسورة الحال. وکان لدی الأقاليم الأفريقية إحساس قوي باستقلالها 
وبرغبتها في صنع قراراتها بنفسها. 


۱۳ 
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أفرزت أفريقيا الرومانية كُتَابَا مميزين: ففي القرن الأول كتب مانيليوس دلیلا نثريًا 
عن ale‏ الفلك؛ وفي القرن الثاني صعد نجم فرونتو plas‏ الإمبراطور ماركوس أوريليوس؛ 
وآبولیوس ابن مدينة مداوروش الكاتب الأكثر بيعًاء لا لكتابه «الحمار الذهبي» (التحولات) 
وحسب بخليطه المیز من السحر والدین والجنسء ولکن LAST‏ لکتیباته المشهبة المؤثرة 
حول الفلسفة الأفلاطونية؛ وَأولوس جیلیوس alge‏ «ليالي آتیکا». وهو دلیل مختصر نوا 
ما لتبادل آطراف الحدیث بفعالية آثناء حفلات العشاء. وعاصر آوغسطینوس الكاتبٌّ 
اللاتيني ماکروپیوس. الذي أمست تعلیقاته على «حلم سیبیو» GUSH)‏ السادس من 
«الجمهورية») مصدرًا Link,‏ للمعلومات التعلقة بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة للغرب في 
العصور الوسطی. poles‏ آوغسطینوس أيضًا مارتیانوس کابیلا الوثني باختیاره الذي 
all‏ ريما بعد وفاة آوغسطینوس, GUS‏ «الزواج بين فقه اللغة وعطارد (رسول الآلهة)» 
ala‏ قراءه عناصر الفنون الحرة السبعة. وليبيّن كيف لدراستها أن ترتقي بالانسان إلى 
الفردوس. 

وخلال القرن الثانی» آقامت ارسالية مسيحية تشطة في شمال آفریقیا عددًا Kas‏ 
من الأبرشيات التي تُرجم الإنجيلٌ الاغريقي إلى اللاتينية من آجلها. كان من بين اُهتدين 
شخصياتٌ رائعة مثل ترتليان الذي لمع نجمه في نهاية القرن الثاني» وهو alge‏ مفردات 
اللاهوت الغربی وأستان في الجدل الفا شر وه فيه ال اة لو أن رطقم 
الخَطِرين. وهناك قبريانوس أسقف قرطاج الذي انتخب فور تعميده بفترة وجيزة 
واستشهد lasas‏ بعشر سنوات عام ۲۵۸ ras‏ على التمسك بالطهارة الطقسية للكنيسة 
الكاثوليكية والسلطة القضائية للكهنوت الرسولي. By‏ عصر قسطنطين العظيم في بداية 
القرن الرایم» کتب آفریقیان مسیحیّان وخاها عن عقیدتهما ضد النقادالفلسقیین؛ ودان 
آرنوبیوس ولاکتانتیوس Legs‏ ما بالفضل إلى المؤلفين الیونانیین المسيحيين السابقین لهما. 

كانت التركيبة السکانية لأفريقيا الرومانية مختلطة Mbp‏ ففي المزارع» كان الفلاحون 
مزيجًا من البربر والفینیقیین الذین یتکلمون البونيقية. وف موانی مثل قرطاج وهیبو 
كان كثير من التجار یتکلمون اليونانية وتربطهم علاقات وثيقة بصقلية وجنوب إيطالياء 
وهي الناطق التي كان في تلك الحقبة Gay)‏ بعدها لفترة طويلة) یتحدث آهلها اليونانية 
ye‏ تطاق واسم. لکن اللاتينية cals‏ لفة التعلمین والجیش والادارةء وکانت ثقافة 
آوغسطینوس النزلية والدرسية لاتينية GIS‏ ولو أن dal‏ مونیکا كانت تحمل اسمّا بربريًا. 

كانت مدينة قرطاج الرومانية القديمة مدينة تجارية بارزة. ولم يكن سکانها یمیلون 
وحسب إلى الصارعات بين الحیوانات والصارعین من البشر في السرح Sal‏ بل نزعوا 


1١ 


تشكيل عقلية أوغسطينوس: شيشرون .. 


كذلك إلى الأنشطة الأقل دموية كالمسابقات الشعرية والمسرحيات الراقية بالمسارح. وكانت 
الدينة تتمتم بقضاة وأطباء ومعلئن GU‏ بارعین غزقوا باسم «الریاضیین». لم پولد 
آوغسطینوس ولم یترعرع في هذا العالم الدني» بل كان فتّی من فتیان الریف الاقليمي 
حيث ولد في بلدة جبلية داخلية تعرف باسم «طاغست» بإقليم نومیدیا التي تعتبر مفترق 
طرق» وسوقا تعرف OM‏ في شرق الجزاثر باسم سوق آهراس. وهنالك كان والده ch Sh‏ 
يمتلك فدادین قليلة من الأرض daly‏ أو aal‏ اکنهلم ین ba‏ على الاطلاق. توفي باتريك 
عندما بلغ أوغسطينوس مراهقته. وكان ن لأوغسطينوس vi‏ شقيق وشقيقة» لكن ليس هناك 
دليل إن كان هو الابن الأكبر أم الثاني أم الثالث. التعليم بالمدرسة المحلية بطاغست. كما 
في كل البلدات الصغيرة المثيلة» كان Koi‏ لمعلم واحد فقط. ووجد أوغسطينوس Phail‏ 
أكثر فعالية بعصاه Lad‏ يتعلق بإلهام تلاميذه الاهتمام بدراساتهم. وسرعان ما انتقل إلى 
alas‏ آخر بمنطقة مداوروش الدانية. وبعد وفاة ely SL‏ انتقل أوغسطينوس إلى قرطاج 
بتمويل من جاره الثري رومانيانوس 

لاحقاء نظر أوغسطينوس إلى الأيام التى أمضاها بالمدرسة باعتبارها تجربة بائسة, 
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ولااقيمة لها الا کتدریب علی صراعات ومظالم وخیبات آمل حياة الرشد. ولا کان hase‏ 


شدید الحساسية واسم الاطلاع. qual‏ آوغسطینوس GL‏ ثقف نفسّه duds‏ باطلاعه 
على آعمال المؤلفين العظماء. فالعقوبات التي تحمّلها الأطفال؛ مهما کانوا يستحقونهاء 
لم تنفع إلا الذين كانوا نرّاعين أساسًا للانتفاع بهاء وخلقت ممن سواهم She‏ ساخطًا 
وأكثر ae een eats:‏ لم کف یتوس بإعجاب آو امتنان عن GI‏ 

ا ae‏ بينما كان Guo‏ بالمدرسة» يتعلم اليونانية. ورغم أنه گره عناء 
الدراسة واللغة. فانه سرعان ما استطاع استخدام GUS‏ مكتوب باليونانية كلما استدعت 
الحاجة ذلك. وعندما نضج أمسى على درجة من الكفاءة تسمح له بترجمة نصوص 
فلسفية موغلة في Lli‏ لكنه لم يحلم قط بأن يُتقن أعمال هوميروس والأدب اليوناني 
كما فعل عدد من الأرستقراطيين الرومانيين المتأخرين. وصرّح بشعور لم يكن Het‏ على 
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الغرب اللاتينى العتيق؛ ألا وهو أن الغرب خَري به الآن أن يتمتع بكبرياء فكرية. لقد 
كان بحاجة لان قف عل قدميه ولا يکتفي وحسب بالتكيف مع الأعمالاليونانية النادرة 
لخطباء لاتينيين ثانويين. لم يكن الناس يعرفون آنذاك أو يريدون الإقرار ob‏ بطلهم 
فيرجل يدين بالكثير لهوميروس. لكنهم كانوا رغم ذلك على دراية بأن الإغريق كانواء وما 
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برحواء أساتذةً الفلسفة الکبار؛ فقد ll‏ شيشرون وسينيكا حوارات و«رسائل» بما يلاثم 
النقاشات الفلسفية اليونانية لتعليم ‘este‏ وكانت الحوارات الفلسفية لشيشرون 
ais‏ لعلومات منظّمة بشكلٍ واضح عن النقاشات الدائرة بين المدارس المختلفة» وف 
عشرينياته تمكن أوغسطينوس من الإحاطة بمحتواها إحاطة تامة. 

رغم أنه لم يكن جاهلًا باليونانية» كان آوغسطینوس Logs‏ أكثر أريحية مع النسخة 
اللاتينية إن ؤجدت. وكان على دراية بمقولات أرسطو التى كانت متاحهّ له باللاتينيةء 
وأبحاث قوانين الاستنباط السليم. وكانت المشكلة المعقدة — «العوارض المستقبلية» ‏ 
الوارد نقاشها في الفصل التاسع الشهير من أطروحة أرسطو عن «التفسير» مألوفة له 
أيضًا. واتفاقا مع الأفلاطونيين الجدد المعاصرين al‏ استخدم أوغسطينوس اللغة التي 
كدت الشكوك الق با مل Sly‏ کافت آکش dss‏ مها رای لأتناع اراو نحل 
أراد أن يقول إن الأحداث التي تكون بالنسبة إلينا «عارضة» (أي إنها لم تكن لتحدث 
إلا إذا حدث أمر فترتبت عليه) ليست مشكوكًا فيها بالنسبة إلى الرب (ردًا على فاوست). 
وبتعبير GAT‏ رغم أن عقولنا التي نملكها محدودة lia‏ فلا يتسنى لها رؤيته» فان 
الستقبل يستحيل تغييره شأنه شأن الماضي. كان أوغسطينوس Ledge‏ تحديدًا بالنطق 
الرواقي والتأكيدات الأخلاقية. وكان مفتونًا بمسألة إلى أي مدّی تستطيع اللغة توصيل 
العنی التعلق بالواقم. e‏ عن ola]‏ تحلیل دقیق للمشکلات الواردة ف AE LAU‏ 
الأبيقورية النسوبة إلى Gade‏ المتعة والقائلة بأننا نعني بال «الخطأ» ودالصواب» في 
حقيقة الأمر «المتع» و«المثير للاستیاء». 

ومن الفارقة أن الفکر الاغريقي الذي تشرّبت آفکار آوغسطینوس بأفكاره آکثر من 
هرق مار كان اقلاطون: الدى ام کن متاكا من ا عات a‏ سوم Salt‏ انس 
de‏ ولقد ترجم شیشرون قرابة نصف محاورة «طیماوس». lly‏ کالسیدیوس في القرن 
الرابع تعليقًا مدروسًا كان من الممكن أن يعرفه أوخ ينوس (لکنه لم Lot‏ به Úle‏ 
على الأرجح). ولم يكن من الصعب بالنسبة إليه أن يجد Lis‏ يونانية من الحوارات 
الأفلاطونيةء سواءٌ في قرطاج أو في روماء Sus‏ تلقى العلم لفترة من الوقت؛ فقد كان 
بعض مواطني المدينتين يتحدثون اللغة اليونانية. لكن يبدو أنه لم يبادر بدراسة النص 
الأصلي دراسة í‏ مياشرة. 

تمتلت الفلسفة الأفلاطونية التي فتنت عقله في نهاية المطاف (عندما بلغ الحادية 
والثلائین من عمره) في الأفلاطونية «الحديثة»» التي نطلق عليها حاليًا الأفلاطونية الجديدة 
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التي درَّسَها قبله بقرن أفلوطين (۲۷۰-۲۰۵) لفكة محددة وحسب. وقدّمها بهمة ونشاط 
إلى العامة تلميذه الدءوب ومحرر أعماله وموّلّف سيرته الذاتية فرفوريوس الصوري 
(حوالي (Y+ 0-YYY‏ ورغم أن أفلوطين ألقى تعاليمه في روماء بينما عاش فرفوريوس 
جزءًا من حياته في صقلية. فان الاثنين Wi‏ باليونانية حصريًا. ورغم تجريد الأفكار 
وتعقيدهاء كان لأفلوطين وفرفوريوس أثر هائل في الغرب اللاتيني والشرق الإغريقي 
علی de‏ سواء. آعلن آوغسطینوس ف أو غ حماسه الأول للأملاظونية أنه وجد ف "أفلوطين 
«أفلاطون يُبعث إلى الحياة gers) dósa‏ الأكاديميين (Contra Academicos‏ وهي 
العبارة التى تعكس بدقة الأعمالَ التى GIS‏ أفلوطين بها نفسه؛ حيث اعتبر أفلاطون أكثر 
من مجرد رجل ذي ملكات فكرية مستقلة, بل كان بالنسبة إليه مرجعًا. 

وباستیعابها Coal!‏ الأْساسية GAN‏ الرواقيةء وقسمّا كيرا من النطق اا 
أيضًا على يد فرفوریوس, آمست الأفلاطونية الجديدة مهيمنةٌ بالکامل على IS‏ الواقف 
الفلسفية الأخرى في آواخر العصور القديمة. ترجم آعمال آفلوطین وفرفوریوس إلى 
اللاتينية ماریوس فیکتورینوس الأفريقيٌ الذي درس البلاغةّ والفلسفة في روماء وآدهش 
خلال الفترة التي لمع فیها نجمه - تقريبًا قرب الفترة التي ولد فیها آوغسطینوس 
— الطبقة الأرستقراطية الوثنية إلى de‏ كبير عن طريق تعمیده. وترجم فیکتورینوس 
أيضًا بعض الاعمال التي تتناول النطق لأرسطو وفرفوریوس. ولا سیما «مقدمة» منطق 
آرسطو التي فا فرفوریوس بجلاء ودقة بالغین. حتی إن الکتاب آمسی دليلًا Gold‏ 
لألفية کاملة. 
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شيشرون 

نبع أقوى أثر مبدئي على الاطلاق استرشد به أوغسطينوس في GLE‏ فیما يختص 
بالمسائل الفلسفية من حوارات شيشرون. ومن بين الأعمال الكثيرة التي أحاط بها 
أوغسطينوس علمًا لشیشرون, ثمة محاورة واحدة تسمی «هورتنسیوس» تبرر ضرورة 
التفكير الفلسفي لإصدار أي حكم نقدي حتى بالنسبة إلى أي إنسان منشغل بالحياة 
العامة والسياسية. كان لها أثر تشجيعي غير مسبوق على أوغسطينوس. By‏ أعماله 
الأخيرة» لم يزل أوغسطينوس يقتبس عبارات من هذا الكتاب الذي طالعه أول مرة بينما 
كان طاليًا في التاسعة عشرة من عمره في قرطاج. وقد أسدى شيشرون نصيحة للعالم 
الروماني تفيد بدراسة الفلسفة التي وضعها آرسطو نفسه دون مَن هم أدنى منه. وكان 
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نموذج شيشرون يتمثل في الكفاية الذاتية الشخصية 255 بأن السعادة التي يسعى إليها 
الجمیم. لا وجود لها في حياة موغلة في المتعة الذاتية التي تدمّر احترام الذات والصداقات 
الحقة تمامٌا. ود مفارقة آن جمیم الناس بسعون وراء السعادة بینما الغالبية 
العظمی منهم بائسون OS‏ البؤسء AS‏ شیشرون إلى استنتاج Jade‏ بالعاني مفاده أن 
بؤس الانسان Lay‏ كان ضربًا من الحكم الالهي» وحیاتنا الآن قد تکون کذلك تكفيرًا عن 
آثام ارتکبناها في شكل سابق من أشكال التجسد. وتضمّنت أيضًا محاورة «هورتنسیوس» 
تحذيرًا من أن السعي وراء التع الحسية. ممثلةٌ في المأكل والشرب والجنس, ARS‏ للعقل 
في بحثه عن الأشياء الأكثر سموًا. 

لم یکن آوغسطینوس كط US BY pus‏ ولا ق"المكتريه» لکن رغبته الجنسية 
كانت جامحهٌ؛ ففی السابعة عشرة والثامنة عشرة من عمره بینما كان في قرطاج» ضاجع 
صديقة له من طبقة اجتماهية متدنیة» وهی العلاقة التتظمة Gall‏ وضفت تهات لغامرات 
فق taal dl‏ بوعل مدان ae‏ ن اس خاش رطس نميا هفاضا ليا ‘GASH‏ 
وسرعان ما أسفرت علاقتهما عن Sue‏ لم يكونا يرغبان فيه في البدايةء لكن أحبّاه بعد 
ذلك. أطلقا عليه اسم «أديوداتوس» أو «هبة الله»» وهو الاسم الموازي لثيودور أو جوناثان. 
صار الصبي بارعًا dds‏ لكنه توفي في السابعةٌ عشرة من عمره. 

كان الأثر الفوري لقراءة محاورة «هورتنسيوس» على أوغسطينوس أن فكَّرَ Gap‏ 3 
قضايا أخلاقية ودينية. كان أبوه وثنیّاه ولم يُعَمّد إلا وهو على فراش الوت وحسب. كما 
كان نَزْقَاء وليس مخلصًا على الدوام لزوجته. ولا يشي أوغسطينوس بأي علامة على شعوره 
بالتعلق بأبيه. LÍ‏ آمه من ناحية أخرىء فقد كانت تقيّة ومتبحرة في العقيدة المسيحية 
وممارسة طقوسهاء كانت حريصة على الصلاة يوميًا في كنيستها المحلية» وكانت تسترشد 
Sule‏ بالأحلام والرؤى التى تراودها. وجعلت dal‏ منه متنصّرًا في طفولته. وكمراهق 
شگاك. دوخ بين الحین :والكخن عل حضور قدا الكنيسة مع آمه, لکنه وجد نفسه 
منشغلا أساسًا بلفت انتباه الفتیات الجالسات على الجانب الآخر من الكاتدرائية. Bo‏ 
قرطاج Losie‏ بلغ التاسعة عشرة من العمر. اکتشف آوغسطینوس أن ham‏ الأسئلة التي 
طرحها شیشرون. ولا سیما فیما یختص بالبحث عن السعادة. Cha‏ على مطالعة إنجيل 
لاتيني. وي غموض محتواه والأسلوب البربري للنسخة البدائية التي آنتجها E‏ 
أنصافٌ متعلمین في القرن الثاني اليلادي. لم يكن الانجیل اللاتيني القدیم (الذي كانت 
عملية Sale]‏ ترمیمه على يد علماء حداثيين عملية حرجة (Ide‏ لیبهز رجلا عقله (iad‏ 
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بأسلوب شيشرون الأنيق المنمق وأسلوب فيرجل التعبيري المميز» ويستمتع بالمسرحيات 
الراقية بالمسارح. نأى أوغسطينوس بنفسه بازدراء Lc‏ بدت أسطورة ساذجة عن آدم 
وحواء. والأخلاق المريبة للبطاركة الإسرائيليين. إن التنافر ما بين سلاسل تسب المسيح في 
انجیل (he‏ وانجیل لوقا كان بمنزلة الضربة القاضية الأخيرة التی دمرت آمال عودته إلى 
الكنيسة مع آمه (العظات (Sermones‏ ۱ 

لذاء التمس أوغسطينوس العون في مكان آخر؛ فقد افدّتن بعلم الفلك الذي بدا أنه 
يمده بدليل للحياة دون أن يظهر بشكل مبالغ فيه كالعقيدة» ومن بعد ale‏ الفلك انجذب 
إلى الثيوصوفية التي كان يُدَرّسها ماني من قرن مضى (سنة ۲۷۷-۲۱۲ ميلاديًا). 


مانى 


عبرت عقيدة ماني أو المانوية بشكل Gab‏ عن النفور من العالم الماديء aiy‏ 
الأساس النطقی لأخلاق موغلة في التقشف. واعتبر آتباغ المانوية «النصف الأدنى من 
الخ عملا مكنا للاشمئزاز من أعمال الشيطان الذي هو أمير الظلام. وكان الجنس 
والظلام مرتبطّين بعلاقة وثيقة في عقلية ماني؛ وكان الظلام بالنسبة إليه هو جوهر الشر 
نفسه. وقد يخيل إلى المرء أن مثل هذا الدين لم يكن ليستقطب شابًا يافعًا كان الجنس 
بالنسبة إليه محوريًا (اللهم إلا إذا كان المرء يستطيع أن ينسب کل نزواته الدنيئة لقوى 
الظلام ويتيراً من المسئولية الشخصية). ورغم ذلك تألّف المجتمع المانوي من طبقتين 
آو مستويين للإخلاص. ولم يكن ESI‏ المطلق Golla‏ إلا من أصحاب المستوى الأعلى 
وحسب الذي يُعرف باسم «الصفوة». أما المستمعون الذين انضم إليهم أوغسطينوس» 
فقد أجيز لهم ممارسة العلاقات الجنسية في فترات «آمنة» من الشهرء وأنيط بهم اتخاذ 
خطوات محددة لتفادي إنجاب الأطفال. ولكن إذا ولد طفل ماء فلم يكن ذلك Gels‏ لإقصاء 
الوالد من المجتمع المانوي؛ ولذاء مخ للمستمعين العيش مع أزواج لهم آو. كما في حالة 
وغسطینوس, مع محظیات. لكن لم يكن هناك باعث لهم للتفكير في الجنسانية بأي شكل 
إيجابي؛ فهي صنيعة الشيطان. 

أنكر ماني أي سلطة للعهد القديم بفرضيته المسبّقة المتعلقة بخيرية النظام المادي 
لابا واه وحذف جمیع النصوص الوجودة .ل العهد الجدید التي افترضت 
ما نظام الادة وخيريتها وإما Gay‏ وسلطة نصوص sgall‏ القدیم باعتبارها زیادات 
مُقحمة. وبخلاف ذلك فقد cel,‏ أن عهده الجدید المنقي کتاب سلیم. ولقد Sah‏ پسخاء 


۱۹ 
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يكل الأنظمة ا NSA oll OG,‏ كود كسية عونا Li poe‏ بشكل 
مبالغ فيه وسلبيةٌ تجاه غيرها من الأساطير والأشكال العقائدية للعبادة. ومع ذلك» فقد 
أراد أن يعتيره الآخرون مسيحيًاء > حتى وهو يشدد على أن وحيه أشن ل «ديانة مميزة». 
مرا فق کونه Glial‏ بود آن یبقی ضمن الجتمع ف الوقت gill‏ يعيد 
فيه تفسير وثاتقه ومعتقداته الأساسية بطرق لا یقبلها النظام السائد. Frags‏ علیها 
عندما يُطلب إليه أن یصحح نفسه. ولقد وظّف بعض الأفكار والفردات الانجيلية. وآجاز 
دوك Clad‏ مس و وحن ا الشتم Sag‏ هه رنه وا لا دمي 
تاريخية تمشي على الأرض وتعرّضت LEU‏ فالمنقذ åa‏ المقدّس لم يكن في واقع الأمر 
ليوك آو ليق Glad‏ (وهو الرآي الذي Ay‏ بالمذهب الإسلامي)؛ وحادثة LEN‏ لم تكن 
ضربًا من الواقع بل ay‏ لمعاناة التي د تم تحال البقي | خسن 

لقد pad‏ ماني كل شيء اقتبسه من السيحية في إطار ازدواجي ووجودي؛ ویتجلی ذلك 
Celta alls gang‏ الم وخ gle EA‏ كانت المسالة Katt‏ 
بالنسبة إليه أصل الشر؛ ففسر الشر على اعتبار أن منبعه صراع كوني بدائي ما برح 
مستمرّا بين النور والظلام؛ حيث. أشان هذان الاصطلاحان dj‏ الواقع الرمزي والادي. 
ولقوی الخير والشر في العالم نقاط ضعف وقوة بحیث لا يستطيع أن یتغلب آحدهما 
على الآخر. وكنتيجة للضرر الذي تلحقه قوی الظلام بعالم النور. hual‏ شذرات صغيرة 
من الاله — آو الروح س متناثرة فى العالم كله GB‏ کل الکاتنات الحية بما في ذلك 
الحیوانات والنباتات. ابر أن البطیخ والخیار یحویان مكونًا كبيرًا من الألوهية؛ ولذا 
كانت لهما مكانة بارزة لدى الصفوة الانوية. وکانت قوانین الطعام بالنسبة إلى طبقة 
الف سای ما وكات انس سک كماما طان یی الارن وها 
| عه اه الک ويمكق SEN Muah teal‏ إن تقول اهيورت 
المضيف في القربان المقدس دون كأس القربان نفسه. يمكن إبهار أعضاء الكنيسة بورق 
البرشمان ليق والخطوط البدسة arg ACI‏ القدنة والقداسة الخاصة Agta‏ 

ورغم أن ماني كرس مكانةٌ خاصة في أسطورته للمسیح. فإن المكانة التدريسية 
العلیا العصومة لجتمعه لم تختص بالسیح ولا بالكتب اليهودية القديمة بل بماني 
نفسه» رسول الربء والْعژي الذي a‏ به السیح وآخبر أنه سيأتي من بعده لیْظهر 
الحقائق التي لم يكن التابعون الیهود الخلصون Me‏ متأهبين لها. ولم يكن لدی ماني 
ی مکان قط للخصوصية التي وَرثتها الكنيسة من القالب البهودي. وبحبكة غريبة, 
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طرح ماني أسطورته الخصبة والإيروتيكية lég‏ ماء Lack;‏ أنها رواية عقلانية ومتماسكة 
للحقيقة AI‏ في تعارض قوي مع العقيدة البسيطة المسيحيين الأرثوذكسيين الذين 
يؤمنون بالسلطة وحسب. لقد كرست الدعاية المانوية Jo‏ اهتمامها للهجوم على الأخلاق 
الواردة في العهد القديم ودقته التاريخية. وتلك الأجزاء من العهد الجديد التي بدت يهودية 
أكثر من اللازم للذوق Goll)‏ وفوق كل شيء, زعم المانويون أنهم يملكون الإجابة الوحيدة 
الزضية لإشكالية الشر: فهو بالنسبة إليهم قوة لا سبيل لاستتصالها راسخة في بنية العالم 
المادي. وما من أحد يمكن أن يزعم بشكل منطقي بأن الخالق المطلق لهذا العالم الضطرب 
يمكن أن ن يكون على كل شيء قدير Bs‏ الوقت نفسه WS‏ جدًا. وإذا شكنا للحجة أن ن تكون 
متماسكةء فلا بد من التضحية ما بالقدرة المطلقة وإما بالخيرية المطلقة. ولقد سلَم 
gals‏ المانوية بآن کل الناس يعلمون دون المزيد من الإسهاب أو البحث والتمحيص 
القصود من كلمة «شر». 

خلال phe‏ سنوات ALIS‏ تولی فیها آوفسطینوس مناصب تدريسية Ís‏ في قرطاج 
ثم في روماء ظل مرتبطًا بالانویین. ونا كان ناقّا شرسًا للأرثوذكسية الكاثوليكية elas‏ 
بتفوقه الفكري على أعضاء الكنيسة التي ازدرى أساقفتها لضحالة تعليمهم وقصور 
بحثهم النقدي» فقد تمكن من هداية كثير من الأصدقاء إلى المعتقدات المانوية. ولكن 
خلال العشرينيات من عمره. لم يكن يدرس الأدب اللاتيني وفنون البلاغة وحسبء بل 
كان يتدبر LAÍ‏ القضايا الفلسفية والمعضلات المنطقية التي sil Suet‏ وطبيعة الحال 
دراسات البلاغة. وطفقت الشكوك المتزايدة JS‏ كاهله وتحيط به. أكان ماني على صواب 
عندما ST‏ أن قوة النور الخيرية واهنة وعقيمة في صراعها مع الظلام؟ وكيف للمرء 
أن يعبد كما ينبغي Lgl‏ في قمة العجز والذل؟ علاوة على ذلك» فقد منحت الأسطورة 
المانوية دورًا Gus‏ للنوريْن العظيمين والخيّرين للشمس والقمرء وتبنت موقفا Lula‏ 
من تفسير ظاهرة الكسوف الشمسي؛ ألا وهو أن الشمس والقمر يستخدمان أثناء تلك 
الظاهرة ستائر خاصة لحجب المشهد المفجع للمعارك الكونية. وانزعج أوغسطينوس إذ 
اكتشف أن الرواية المانوية كانت متعارضة مع أقوال أبرز علماء الفلك. يجوز أن يُزيل 
الرء الإطارَ الأسطوري الذي يحيط بالمسيحية الأرثوذكسيةء ويتبقى له مع ذلك شيء 
عظيم الأهميةء لكن أوغسطينوس شعر أن هذا لا ينطبق على المانوية التي كانت الأسطورة 
فيها هي الجوهر والأساس. وبلغت dad‏ آمل أوغسطينوس في الطائفة المانوية ذروتها 
عندما عرض شكوكه على alas‏ ذي مكانة مرموقة بين أتباع المانوية يُدعى فاوست؛ فقد 
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اكتشف أن قدرة فاوست على البيان أكبر من قدرته على المحاجّة الفكرية. عوضًا عن ذلك 
اتضح أن الحياة الأخلاقية لطبقة الصفوة التي زعم منسويوها لأنفسهم الكمال العصوم 
ليست عذرية كما كان يفترض. 

بدأ أوغسطينوس يبحث عن بدائل للمانوية. وكان قد بدأ يبدي اهتمامًا بالمزج ما بين 
المعتقدات المانوية عن التوازن ما بين الخير والشر والأفكار الفيثاغورسية الجديدة المتعلقة 
بالنسبة باعتبارها عنصرًا من عناصر JES‏ الکل» و«الجوهر الفرد» الخيّر (الواحد واحد 
وحده وسيظل هكذا آید الآبدين) في مقابل الشر ذي التعددية اللامتناهية. في منتصف 
العشرينيات من عمره. كتب أوغسطينوس كذلك GES‏ حول هذا الموضوع احتقره لاحقّا 
عندما خطر على ذهنه باعتباره Slee‏ منقوصًا ذا محتوّى Gas‏ على الاستيعاب والفهم 
(الاعترافات). وتدريجيًاء أغرقته الشكوك في تعليق الحكم. وأمسى مهتمًا جدّا بنظرية 
العرفة: كيف لنا أن نعرف أي شيء؟ وكيف يمكننا التأكد بما لا يدع مجالا للشك؟ وكيف 
يمكن أن نتواصل بعضنا مع البعض إذا كانت الكلمات يحتمل أن تكون مضللة أو تفهم 
بمعنّى يختلف Lae LLG‏ يعنيه التکلم؟ هل اللغة التي نتحاور بها يوميًاء والتي GAS‏ 
E al GEE‏ سور یی ام SGA‏ ۱ 

في هذه الحالة الذهنية ÉSI Sos All‏ آوغسطینوس afio‏ على مطالعة كتب لفلاسفة 
متشككين وحاسمين عقائديًا حيال عدم موثوقية وعدم حسم كل الأفكار المكتسبة والادراك 
الحسي وقدرة الكلمات على أن تطلع المرء على أي شيء مهم لا يعرفه بالفعل. 

هكذا كانت الآفكار التي تدور في عقله عندما وصل إلى میلانو عام VAE‏ ميلاد 
ليتسلّم منصبه الجديد أستاذًا جديدًا للبلاغة بالمدينةء لکن الأمل كان يحدوه ob‏ يرقى في 
المناصب. كانت میلانو مقرًا إمبرياليًا. وإذا استطاع؛ رغم ابتسامات الإيطاليين من مخارج 
أحرفه اللينة الأفريقية الطابع. أن يتحدث ببلاغة شديدة بحيث al‏ الانتباه في البلاط 
وإذا قستی له أن يكسب دعم المستولين أصحاب السطوة والنفوذء فريما يجوز أن يطمح 
في الترقى إلى منصب حاكم إقليم (الاعترافات). باعتراف الجمیم. كانت هناك معوقات 
آمام ا أوغسطينوس؛ فقد كان قرويًا من الطبقة الوسطى لا تشفع له ولا تدعمه 
ثروة شخصية. علاوة على ذلك. فما برحت «زوجته العرفیة» وفتاته القرطاجية ووالدة 


]و 


آدیوداتوس تعيش معه. وما لن يثير التساوّلات إن يصدر عن آستاذ في البلاغة بالدينة 
قدلا یکون مقبولا بمقر الحاکم. ولقد رأت dal‏ مونیکاء الأرملة التى لحقت به مُخلصة 
إلى میلانوء أن شريكة ابنها الجاهلة وخليلة مهجعه عقبة مُهلكة في الطریق آمام رغبته 


۳۲ 
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العلمانية في التميز والشرف. وفي نهاية الطاف. أرسلت عشيقته إلى قرطاج؛ وكان الفراق 
go‏ بالنسبة إليهما. في تلك الفترة. كان أوغسطينوس قد خطب وريثة شابّة pits‏ 
مهرها تحقيق آماله وأحلامه. وحتى تصل إلى السن القانونية للزواج» التفت أوغسطينوس 
إلى شريكة مؤقتة Ghat‏ بها نفسه؛ فهي لم تكن تمثل أهمية كبرى بالنسبة الیه. وكانت 
مشاعره جامدة. 

في میلانو» التقى أوغسطينوس لول مرة في حياته Kin‏ مسيحي يتمتع بقدرات لا 
تقل عن قدراته الخاصة؛ الأسقف أمبروسيوسء وهو رجل حاصل على تعليم dle‏ ويتمتع 
بعلاقات قوية بأصحاب النفوذ في البلاط. استقبل أمبروسيوس أوغسطينوسٌ بلطف 
وكياسة. Ghai,‏ مونيكا وأکت له US‏ الاحترام ككاهن. قبل أن يمسي أمبروسيوس أسقفا 
عام ۰۳۷۶ كان ESL‏ اقلیمیّا لذاك الجزء الشمالي من إيطالياء وساعده تلقيه تعليمّه في 


دک 


بيت آرستقراطي مسيحي على إتقان اليونانية. ولم يستق آمبروسیوس آفکاره والهامه 
لعظاته وحسب من slale‏ لاهوت یونانیین آمثال باسیلیوس مدينة قيصرية واللاهوتي 
اليهودي فيلو العاصر الأكبر للقدیس بولس, ولکنه استقاها أيضًا من آفلوطین. وعمل 
Qual‏ الذي دان به آمبروسیوس لأفلوطين جنبًا إلى جنب مع الحذر بشأن الفلسفة الوثنية 
كدليل للحقيقة. 

ثمة مفكر مسيحي آخر في میلانو ترك أثرًا في أوغسطينوسء وهو رجل عجوز يُدعى 
سيمبليسيان الذي انجذب من خلاله إلى جماعة من العلمانيين المتعلمين تعليمًا عاليًا 
والمحتلين مكانة اجتماعية مرموقة. وكانت يجتمع آفرادها من أجل قراءة أعمال أفلوطين 
وفرفوريوس. ولقد أعجبوا بشدة بالقديس ماريوس فيكتورينوس الذي SS‏ السنوات 
الأخيرة من حياته لنشر المنطق الأفلاطونى الجديد دفاكًا عن المعتقد الثالوثی الأرثوذكسى. 
لم يكن أوغسطينوس قط [ibe‏ بشدة بالكتابات اللاهوتية الغامضة لفیکتورینوس, 
لكن قراءاته لأفلوطين وفرفوريوس بترجمة فيكتورينوس آلهبت أفكاره. وقد يبدو هذا 
مستغريًا للقارئ الحديث الذي يمكن أن تبدو له الأفلاطونية الحديثة معقدة وموجّهة dial‏ 
خاصة. إن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة للوجود لها فرضيات مسبقة أو بديهيات مختلفة 
كل الاختلاف عن تلك الخاصة بالنهج العلمى الحديث؛ فنقطة انطلاقها هی العقل لا 
المادة. 
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أفلوطين وفرفوريوس 
تصوّر السيرة الذاتية التي كتبها فرفوريوس لأفلوطين الهيبةٌ التي كان یتمتّع بها هذا 
ا ا EAI a GO Ye‏ كن افر دون ون فلك sgall‏ 
الذاتية بحيث ترافق نسخته من أفلوطين؛ وذلك لأنه أراد من ناحية أن يعرف الجميع 
کیف کان بطله عل حق اذ استأمنه على نشر آطروحاته, وکیف أعجب أفلوطين بشدة 
بالعقلية النقدية لتلمیذه وقدرته على تألیف آشعار بهيجة مُلهمة» وکیف أنه في سن 
الثامنة والستین SEE‏ لفرفوريوس نفسه في مناسبة هانتة التوحد الصوفي مع الإله» وهي 
التجربة التي يعيشها الرء آربع مرات فقط في الحياةء حتی بالنسبة إلى أفلوطين الستنیر 
بنور ٍلهي. یتمثل آفلوطین على هيئة رجل ذي عبقرية فريدة لم تكن روحه الحارسة قوة 
دونية» ولم يهدأ عقله من الترکیز على أسمى ذرى الفکر. 

وشانه شان محاضروم Catal‏ اکر سا ووک عاش ا ار amas‏ 
فلم يأكل ولم ینم إلا Lats‏ واقتات على النباتات ولم يستحم. «فقد بدا دومًا Lek‏ من 
وجوده المادي»» ولم يحتفل bo‏ بعيد میلاده. ولقد أمسى آفلوطین بالنسبة إلى كثير من 
تلاميذه» ذكورًا وإناناء رمّا AU‏ الذي يستشيرونه في القرارات الحياتية کببرها وصغيرها. 
وكانت لديه قدرة عجيبة على كشف الكذبء وشأنه شأن الأساقفة المسيحيين كان يُطلب 
إليه التحكيم في النزاعات. ولقد نجح في إقناع فرفوريوس بالعدول عن الانتحار. 

في نظامه الفلسفي, انطلق أفلوطين يرسم نوعًا من الصور اللفظية للبناء الكامل 
للأشياء على فرض أن هناك تناظرًا حميمًا ما بين الواقع وعملية الفكر البشري. ولقد 
gle‏ أهميةٌ كبيرة على جدلية محاورتي أفلاطون «بارمينيدس» و«السفسطائي». ولا سيما 
تتطيل اقلاطون للموية el FN‏ اجه آدا فلت إن ن ودشن» نهنا وال م 
فإننا نوحي بأن ثمة Bala‏ بينهما إذا أردنا أن يكون التأكيد على الهوية مثيرًا للاهتمام. 
وعلی النقیض, فان بیان أن «س» ودص» مختلفان يوحي بأن'ثمة زايطا Gals‏ للهوية 
legis‏ ووا انوا |الصحوشة والمشيودة ف هذا الما یه وه 
وأداء. وبالثل فعالم المظاهر الدرَكة alle‏ داثم التغير؛ لكن التغير يفترض hue‏ وجود 
بنية تحتية تظل دائمة أبدية. 

تسب آفلاطون صفة عدم التبدل إلى العالم الأسمى للوجود الذي يدركه العقل في 
مقابل التدفق الدائم التغير للتحول الذي تدركه الحواس الجسدية؛ ولذاء فان نظرية 
أفلاطون الخاصة بالأشكال (أو الأفكار)» والمطلقات الأبدية هي كالتالي: أيّا كان ما في 


yé 
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هذا العالم تصفه بالخيرية أو الجمال أو Gall‏ فهو یتسم بتلك الصفات بقدر ما يستقي 
صفاته من المطلق الخاص بكل صفة. والأشكال هي الواقع الموضوعي الثابت me‏ 
عالیا. علاوة على ذلك» فان هذه المسلمات لا تدركها الحواس الجسمانية الخمس» بل 
عملية رياضية ببساطة للتجريد الفكري القح. وبقدر ما تبدو تلك التجريدات خالية من 
الحياةء فان الأفلاطونية تستوعب تلك المسلمات باعتبارها سببية إلى حد كبير؛ فالوجودات 
الفردية يستحيل تفسيرها بمعزل. بل كأعضاء من فئة سابقة لها؛ ولذاء aball‏ بالنسبة 
إلى أي أفلاطوني أكثر واقعًا من أي ga‏ محددة» وهو المذهب الذي عارضه آرسطو 
منتقدًا کون المسلمات تصنيفات ذهنية لا تتجسد في الواقع إلا عندما تتجسد في موجودات 
محددة. وفي عمله «مقدمة»» تتبع فرقوریوس فكرته الخاصة بالمصالحة ما بين أفلاطون 
وآرسطو؛ إذ وضع هذين الرأيين كلد منهما بجانب الآخر وأعرض بوعي عن إصدار حكم 
GI 00‏ منهما. 
ن أرسطو معنيًا بالوعي بالذات الذي يتطابق فيه العارف والشيء المعروف. وطور 
ae‏ الملاحظة وانطلق بها لمستوّى آبعد» فصاغ علم لاهوت بَدَى الكثير من الأفكار 
الواردة فيه مُسَلَمَات ذاتية البيان لأوغسطينوس. على قمة هرم الوجود هناك الواحد؛ ويُراد 
به الاله. المطلق الذي لا سبيل لعرفته. ومع ذلك تدركه الروح كشكل من أشكال الوجود 
الذي يتجاوز كل المعرفة. By‏ السلسلة العظيمة gf‏ تسلسل الوجود الذي حدّده أفلوطين 
باعتباره هيكل الأشياء وينيتهاء يعتبر المستوى الأعلى علة ما دونه GF‏ كان مباشرة. تكلم 
أفلوطين عن التحول أو التطور الطارئ على البناء الهرمي للوجود على أنه «انبثاق»» 
وصورة مادية قوية, ds‏ عملية الانبثاق تَحْدتْ خسارة تدريجية؛ وذلك GY‏ كل آثر يكون 
آدنی بعض الشيء من علّته. ورغم ls‏ فان عدم الکمال LEU‏ في دونيته یمکن التغلب 
عليه بینما پرتد إلى aile‏ والعلة نفسها لا یشوبها نقص Jais lags‏ عطائها السرمدي 
للوجود للأثر الأدنى. 
لقد GS‏ هذا النوغ من التفكير في الانبثاق السببي في السلسلة الكبرى للوجود 
أفلوطينَ من تحقیق عدة انجازات في آن واحد؛ فمن ناحية. استطاع Jo‏ مشكلة كيف 
يَحُول دون فقدان ¢ الاله والعالم JS‏ علاقة تربط بینهما دون | ن يكف الطلق عن أن یکون 
مطلقاء ودون أن یسقط AIL!‏ بشکل منطقي من الوجود LIS‏ ولقد عبّر هذا النوع من 
التفكبر خن نوع من التعويذن من طريي «التحول» إلى مصدر الوجود. ومن ناحية آخری» 
فقد خفف من وطأة المشكلة التي تسبّبت في حيرة ذهنية مضنية لجميع الأفلاطونيين؛ ألا 


Yo 
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وهي الإجابة عن السؤال المتعلق بكيفية ولوج الشر إلى تسلسل الأشياء في الوقت الذي كا 
ass‏ هذا uals‏ كفا Lesa‏ من Baily taped‏ الساميكن: 

درس أفلوطين أنه على قمة الهرم هناك ثلاثة موجودات مقدسة: الواحد (الإله) 
والعقل والروح. الواحد خَيّر إلى أقصى حد. ولذا يتعبّن أن تكون جميع المستويات الأدنى 
للبناء الهرمي دون الواحد أيضًا متمايزة عن الخيرية؛ أي أنْ تكون أدنى من الخيرية 
wth‏ یخی Gas‏ شم an all is‏ مه ق pes‏ الات حول كلمت Lf‏ 
الروح» وهي أدنى بقدر أكبر في البناء الهرميء فتتمتع بالقدرة على إنتاج المادة. Bolly‏ 
باعتبارها على الطرف النقيض تمامًا في البناء الهرمي من الواحد الخيّرء تعتبر [pb‏ مطلقا 
وعدمّا لا هيئة له. 

كره الأفلاطونيون ا من US‏ قلبهم» ومقتوا شکلها المانوي AST‏ 
من أشكالها الأخرى. ولقد افتتحت أطروحة أفلوطين «ضد الغنوصيين» بمجموعة من 
المقالات الأفلاطونية الحديثة في الجدل المناوئ للمانوية. وإذ رأى أفلوطين الکونَ كسلسلة 
عظيمة من الوجود. استطاع أن یعلن أن 0 ines‏ والخيرية متأصل 
في حقيقة وجود مستوّى أدنى. ولكن» ثمة تفسيران آخران للشر LAÍ GIS‏ بارزين في 
تفكيره. ومن بين هذين التفسیرین. تناولّت الإجابة الى تبعات الاختيار الحر المسَاء 
استغلاله والراسخ في احتمالية ضعف الروح» أما الاجابة الثانيةء فبحثت في Boll‏ إن 
الضعف في الروح مال إلى جغلها مستغرقة في أشياء خارجية ومادیة؛ ولذاء فالشر الكوني 
اللاأخلاقي Sill‏ في عيب الوجود الراسخ في المادة يصبح جذرًا للشر الأخلاقي في الروح. 
«من دون المادةء يستحيل أن يوجد شر أخلاقي قط» (أفلوطين). إن وجود المادة في الروح 
يجلب لها الضعف ويتسبب في سقوطها. وفي الوقت duds‏ تمنی أفلوطين أن Sai‏ عن 
انبثاق الروح وسقوطها كحدث ضروري للوفاء بقدراتها المحتملة وللخدمة التي يتعين 
على الروح تقديمها لعالم الحواس الدوني. ومن المنصف أن نستنتج أنه حتى أفلوطين 
أخفق في تحقيق مكانة واضحة ومتسقة:؛ فبعد التحول الذي شهده آوغسطینوس, سعى 
إلى تصحيح أخطاء أفلوطين. 

كانت مذاهب فرفوريوس شبيهة li>‏ بمذاهب سيده أفلوطين. وف المدرسة 
الأفلاطونية الحديثة كان هناك gea‏ حيال طائفة الأرياب؛ فقد شعر أفلوطين 
وفرفورنوس بالتحفظ تجاه المشاركة في التضحيات الهادفة لاسترضاء الأرواح. كتب 
فرفوريوس dag sb)‏ عن «عودة الروح» (أي إلى الرب). وبالنسبة إلى قراءات آوغسطینوس 
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الثبرة بشکل متعمق, مقت هذه الأطروحة موقا وسطا؛ فقد Gly lus‏ الفلسفة السديدة 
یمکن استخلاصها في العابد من الشاورات التي ينطق بها آپوللو إله الشمس عبر نبیّاته. 
لکنه کتب بعین ناقدة عن الرفاق الوثنيين الذین افترضوا أن الروح یمکن تطهیرها 
مباشرة عبر ASLAN‏ في الأضاحي بالمعبد أو عبر ممارسة أنشطة طقسية خارجية. وکانت 
الأضاحي الحيوانية أيضًا دنيوية. علاوة على ذلكء لم تكن عادة تناوّل اللحم بعد الأضحية 
متوائمة مع المبادئ النباتية؛ ولذاء دفع فرفوريوس ob‏ تطهير الروح يمكن أن يتحقق 
وحسب ب «الفرار من الجسد» الذي اتحدت به بفعل سلسلة من الحوادث المؤسفة. 
فبالإعراض عن اللحم والنشاط الجنسيء يمكن تحرير الروح تدریجّا من أصفادها 
البدنية. 

ودرَّسَ فرفوريوس أن السعادة تكمن في الحكمة التي يمكن العثور عليها بطاعة الأمر 
القديم لديلفي «اعرف نفسك». باعتراف الجمیم. يجعل الشرٌ الكامن في الروح الإنسانَّ 
عاجرًا عن ممارسة التأمل الفكري المستمرء فتمسي تلك اللحظات عابرة بالنسبة إليه. ولكن 
«مرّن نفسك على العودة إلى نفسك. واجمع من الجسد Js‏ العناصر الروحانية المتناثرة 
والمختزلة في كتلة من القطع الصغيرة.» و«یزج بالروح في الفقر والعوز كلما تعززت 
روابطها بالجسد. لکن» يمكن أن تصبح الووح خضية ينذا یاکتهاف. فاخا الحقيقية 
المثلة في الفكر.» «غايتنا تحقيق K‏ الوجود.» «الذين يعرفون Gl‏ یستحضرونه. 
والذين لا يعرفونه يغيبون عن الرب الموجود في كل مكان.» يعكس كتاب «الاعترافات» 
لأوغسطينوس هذه اللغة. 

ودَرَّسَ فرفوريوس أ ن الرب يحيط JS‏ الاشیاء» ولا يحيط به شيء. والواحد موجود 
لكل من يشارك في الوجود المتدفق من مصدره في الرب. والخيرية يجب أن تكون ذاتية 
الانتشار» لكن كل التعددية تعوّل على الوحدة العليا وتسعى للعودة إليها. وف البناء 
الهرمي للوجود. من البديهي أنه من الجيد أن يكون الرء موجودًاء وآن درجات الوجود 
هي أيضًا درجات للخيرية. كتب فرفوريوس يقول: «كل ما هو موجود خر بقدر ما له 
من وجود؛ حتى الجسد له جماله ووحدته الخاصان» (يقول أوغسطينوس الشيء نفسه, 
«حول الدين الحق («De vera religione‏ تحتل الروح. بين الأشياء EAN‏ والعوالم 
الأسمى للحقيقة البائنة. مكانة وسيطة. وبالاهمال والتحدي العنيف العصي على التفسيرء 
من المکن أن تغرق الروح في مستنقع الكبرياء:والحسن والأشياء الشهوانية. ولكنء بضبط 
النفس المتقشف والتأمل الاستبطاني» يمكن للروح أن تسمو إلى كمالها الحقيقي. وهذا 
الكمال هو «التمتع بالرب». تببّی أوغسطينوس هذه العبارة الأخيرة. 
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واستقى فرفوريوس من أفلوطين مبدأ أنه عند قمة سلسلة الوجود — حيث لا 
تستطيع حواسنا الخمس الوصول - هناك ثالوث مقدس قوامه الوجود والحياة والذکاء 
وهو ثالوث تبادلي کله. ويُعرّف كوحدة يستطيع المرء داخلها أن يميز العلامات الفارقة. 
وهیکل الأشياء یطابق بنية الانطلاق التناغم من البداً المطلق للوجود. و ومن الاحتمالية إلى 
الواقع» ومن الجرد إلى اللموس ومن الهوية إلى تلك الغيرية التي تعتبر Gs LAÍ‏ في 
مستوى الوجود. إن مصير الأرواح الأبدية العودة من حيث أتت؛ ت؛ فالأرواح سرمدية أصلًا. 
ومبدأ العودة أو التحول هو مغزى مبدأ أفلاطون لاستعادة الذكريات؛ أي إن IS‏ المعارف 
ما هي إلا استرجاغ ما عرفه المرء ذات مرة (في وجود سابق) ولكن نسيه. ولقد استعاض 
الأفلاطونيون الجدد. وأوغسطينوس من بعدهم. بفكرة التنوير الإلهي الذي يضيء من 
داخل الروح مباشرة عن هذا المذهب إلى de‏ كبير. 

قرب نهاية حياة فرفوريوس (الذي زعم بعض SEI‏ المسيحيين أنه كان مسيحيًا 
في شبابه ثم ارتد عن دینه), Cli‏ هجومًا مطولا ولاذعا على المعتقدات المسيحية والجدارة 
التاريخية للأناجيل. لم يكن كتابه الذي هاجم فيه المسيحية معروقا بالنسبة إلى 
أوغسطينوس. ولکن» يجوز وصف أعمال فرفوريوس بإنصاف بأنها pái‏ فلسفة دينية 
بديلة مصممة؛ سواء عن عمد أو من دون عمد. لتوفر منافسًا للمسيحية 1" لها. 

فتنت مجموعة آفلاطونيي میلانو آستاذهم في البلاغة الجدید بترجمات فیکتورینوس 
لأعمال آفلوطین وفرفوریوس. وقد كان لأّغة التي تعرض لها آوغسطینوس في تلك الأعمال 
التي تتناول معضلة الشر والتجرية الصوفية للعالم GLUI‏ السامي SÍ‏ عظيم. كان 
الأفلاظؤنيون الجدد یقولون له إن الروح لها قوة العرفة الذاتية الفورية والراسخة 
بداخلها. علاوة على ذلك» فهذه القوة یمکن أن تتحقق وحسب عند تنحية إدراكات 
الحواس الخمس le‏ فیشهد العقل عملية تطهیر. بفعل الجدل» تطهّره من الصور 
Goll‏ وتسمو به إلى الروّية القدسة السعيدة التی تحدّث عنها آفلاطون. ولقد آمنوا Ob‏ 
هه فو یمه روم و و سین ك الروع و القن رالجفيفة ا س 

وصف آوغسطینوس لاحقا في GUSH‏ السابع من «الاعترافات» كيف أنه حاول في 
میلانو أن يتأمل تأملا عمیقا النهج الأفلاطونيّ الجدید؛ فقد حررته الأفلاطونية من الفهوم 
الانوي للإله باعتباره Sule‏ مضيئة خفية. وبالاستبطان بمعزل عن التاس وبممارسة 
طريقة الارتداد الجدلي من الخارجي إلى الداخلي» ومن الدوني والادي إلى السامي والذهني, 
نال رژية عابرة للحقيقة السرمدية والجمال غي التبدل. وآصیب BLOW,‏ يسبب سرعة 


YA 
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زوال تلك التجربة العميقة dbo‏ وحقيقة أنه وجد نفسه بعدها مستغرقًا في كبريائه وشبقه 
كما في السابق. ومع ذلك. عرف أوغسطينوس أنه في تلك «اللحظة المضيئة العابرة» 
حظي بلمحة مذهلة للوجود السرمدي الذي لا يتبدلء والواقع اللامادي الذي يتجاوز 
بالكامل ذهنه المتغير Logs‏ (الاعترافات). ولا يوجد تلميح لاقتراح في GLES‏ اللاحقةء 
ا و ل و 
من الأحوال. لاحقا في «الاعترافات» (الكتاب الحادي عشر) سيتبنى أوغسطينوس تقر 
iilha di‏ حول الوحدة بين Gall‏ والهيبةء تلك الهيبة المترتبة على تأمل الآخر ۳ 
والبعيد جدّا و«المغاير»» والحب النابع من الدراية بالآخر الذي هو مألوف جدّا وقريب 
چدّا؛ ingl‏ المقابلة للسمات السلبية والجردة. والحب الذي يروم التعبير عنه بكلمات 
شخصية ويصراحة شديدة. 

By‏ قلب التجربة التي وصفها استقر الایمان Ob‏ الخلوق الحدود القدرات لديه 
شوق agi‏ للإشباع الموجود وحسب Lad‏ یتجاوزه. وفيما يتجاوز في حقيقة الأمر القدرة 
البشرية على التعبير أو الوصف. 





شكل ۲-۱: رؤية القديس أوغسطينوس للقديس جيروم بريشة فيتوري کاراباشیو» مدرسة 
سان جورجيو ديلجي شيافونيء البندقية. 
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آعادت العظات الأفلخطونية الحديثة dauolill‏ بکبت الشهوات والحواس الادية 
آوغسطینوس إلى تحذیر شیشرون من أن الانغماس الجنسي لا يمثل آرضا خصبة للجلاء 
تم Gea ga‏ القرفة الها نيه EE TONE A EEE‏ الضيرفة Ck ail‏ 
يتعين على القساوسة بالمعابد الاعراض عن الجماع لكي تتحقق لهم الطهارة الطقسية 
ماع تقديم a ON‏ كذلك عل AE‏ نکر اه ARN‏ كش کی كنال 
رؤية الرب.» أدرك أوغسطينوس أنه «منساق بفعل ثقل الحياة الشهوانية.» لم يكن 
مسيحيًاء ورغم ذلك اكتشف بواسطة مسيحيين أمثال سيمبليسيان في میلانو تجربةٌ ذات 
أهمية نفسية عظيمة له؛ حيث منحته تأكيدًا كاملا وكذا Geg‏ بزواله الشخصی في مقابل 
الوجود السرمدي للواحد. واكتشف أنه ممزق في صراع ما بين الفلسفة التأملية التي دعت 
روحه إلى أشياء أسمى من الجسدء وعادة النشاط الجنسى التى شعر بسببها بأنه مقید. 
والتي طالما وجد فيها مصدرًا للإشباع الجسديء إن لم يكن النفسي LÉ‏ وبدأ يعقد JUSI‏ 
علخ أن كال الحصبافة والعفه ق اة الظاف» رصل من أجل sald‏ رلك ذلك لم تکحقق 
بعد» (الاعترافات» الكتاب الثامن). Laag‏ أراح باله وكان له بمنزلة الحافز في الوقت نفسه 
أن محاورة هورتنسيوس لشيشرون ورد فيها أن «البحث المحض عن السعادة العلياء لا 
aill Ugh‏ وحسب. کن يتجاوز US‏ ثروات البشر أو شرفهم أو متعتهم المادية.» 


باتجاه الهداية 


bl‏ کان Je goby gall AW‏ مفارقة لحاورة هورتنسیوس لشیشرون عندما کان 
آوغسطینوس في التاسعة عشرة من عمره یتمثل في استقطابه نحو الانوية. فقد كان آثر 
قراء‌اته الأفلاطونية بق الحادية والثلائبن من عمره أن Yo athe‏ الاتجاه نحو SST‏ ما یکره 
فرفوریوس؛ ألا وهي الكنيسة. لقد كانت الجماعة الأفلاطونية الحديثة في میلانو مهتمة 
gees‏ تا مراد العو ا ل و إنجيل القديس :نوها أ اسلوب القديين 
بولس المصطبغ بصبغة آفلاطونية في الرسالة الثانية إلى أهل کورنثوس EY‏ التي قدمت 
أساسًا إنجيليًا لأفلاطونية مسيحية. وكان المسيحيون في هذه الجماعة معنيين بتفسير 
رسالة القديس بولس إلى رومية بطريقة تفادت الحتمية والازدواجية الانوية. لقد فش 
أوغسطينوس كمَانوي أن الحواريّ لا يتعارض وحسب مع العهد القديم» بل ومع نفسه 
أيضًا؛ فلغة بولس عن gl pall‏ ما بين الجسد والروح (غلاطية. رومية) اقتبسها المانويون 
كميثاق لإيمانهم بأن النزعات الجنسية للجسد هي أصل كل الشرور. AS‏ أفلاطونِيُو 


y. 
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میلانو الجدد وجهة نظر أقل تشاؤمًا بعض الثيء. وسرعان ما اقتنع أوغسطينوس OL‏ 
المسافة الفاصلة ما بين أفلاطون والمسيح لم تكن بالكاد خطوة قصيرة وبسيطة» وأن 
تعليم الكنيسة كان Glad‏ «أفلاطونية للجمهور»» وطريقة Dagia‏ ومجازية للتعاطي مع 
العقول غير الفلسفية لجعلها عقلانية على الأقل في سلوكها. وحتى نهاية حياته» وبعد 
أن أمست تحفظاته بشأن عناصر بعينها في التقليد eos‏ محددة وواضحة بفترة 
ab gb‏ لم يكن أوغسطينوس ped‏ في الإقرار إقرارًا Gas‏ بالدَّيْن الذي يّدين به لكتب 
الأفلاطونية الحديثة. وبینما كان على فراش الموت في هیبو أثناء الحصار الطويل الذي 
ضربته قبيلة الواندال على مدینته. كانت آخر كلماته المؤرخة اقتباسًا من أفلوطين. 

إن النزعة الروحانية الأفلاطونية الحديثة والتشديد على الاستبطان والتحرر من 
عوامل التشتيت بالعالم الخارجي شحذت شعور أوغسطينوس بالانسياق في اتجاهين 
Bays Bila Sto‏ الجسية إل الفا وبا طالع وسا القديس يري بدا 
يفكر أن الحواري استوعب حالته بالکامل» ووجد نفسه في دوامة من الصراع الداخلي. 
وزاد dasg‏ ببؤسه ذات يوم بشدة بينما كان ale‏ في شارع من شوارع ميلانى مرورًا 
بشحاذ يضحك بسعادة غامرة تحت التأثير المخدّر للخمر (الاعترافات» الكتاب الخامس). 
وأدرك أن شعوره عند Éb‏ الرجل لم يكن الشفقة بل الحسد. واكتشف آستاذ البلاغة أن 
نسخته من رسائل القديس بولس أمست مهمة بالنسبة إليه. 

وف نهاية شهر یولیو عام ۰۳۸۲ By‏ بستان البيت بمیلانو حيث كان يعيش بصحبة 
أمه وتلميذه الأسبق أليبيوس plas gag)‏ بارع ما برح في عام Gas YAT‏ العتقدات 
الانوية» ولاحقًا أصبح أسقفا لبلدة (uate‏ بلغ أوغسطينوس أخيرًا مرحلة لا بد فيها 
من قرار؛ فقد تدهورت حالته الصحية بسبب الربو الذي أصاب صدره. وَيَحّ صوته. ولم 
يستطع أن يحدد إن كان هذا عرّض لوعكته أم علة مساهمة في قراره. قرر أوغسطينوس 
أن يترك منصبه التعليميء وأن das JE‏ عن طموحاته بمسار عملي علماني. وكانت 
الذروة É‏ تَخَلَى عن نیّته في الزواج بالكامل. هل يستطيع أن يحمل نفسه على العيش من 
دون امرأة؟ علم أوغسطينوس من صديق أفريقي له يعمل في ديوانية البلاط عن وجود 
مجتمع من الزاهدين الذين يعيشون في ميلانى وعن تنازل أنطوني الناسك gral‏ عن 
ثروته» وسيرته الذاتية التي كتبها LL‏ الإسكندرية أثناسيوس وسرعان ما ترجمت إلى 
اللاتيكية Shen ail ital‏ المعطا فوا اج نعف اكيت انش عن Maw lg Bil‏ يد أن 
ذلك باستطاعته آیضا؛ al‏ إن إرادته واهنة أكثر من اللازم؟ 


۳۱ 
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وفقا للسرد الوارد في الکتاب الثامن من «الاعترافات» التي كتبها بعد تلك الرحلة 
بأربعة Lle phe‏ أمسك أوغسطينوس بنسخته من إنجيل القديس بولس, وفتحها بشكل 
عشوائي» وعلى غرار الذين الْتَمسوا إرشاد فيرجل لهم في المستقبل؛ استرشد أوغسطينوس 
بأول نص وقعت عليه عیناه. وكانت الكلمات الختامية لرسالة بولس إلى dal‏ رومية 
۳ التی تقارن ما بين الشهوانية الجنسية والدعوة إلى أن «الْبَسوا الرب يسوع المسيح.» 
ووصف قراره بلغة Ayal‏ رائعة ردن صدی glad‏ الشاعر بیرسیوس, وعبارة مذهلة 
من آفلوطین. وتلمیح رمزي إلى سقوط آدم من جنة عدن. وسرد كيف سمع صوتاء إذا 
جاز التعبیر أشبه بصوت طفل pò‏ عليه أن «آمسك بالکتاب واقرأً!» ثمة GIS‏ حول 
مقدار السرد الکتوب نثرًا والقدار الکتوب بلغة آدبية أو بزخارف بلاغيةء لکن لا شك أن 
هناك sole‏ أدبيًا. ومن المؤكد آیضا أنه في میلانو بنهاية یولیو ۳۸۲ قرّر آوغسطینوس 
أن يتخلى عن فكرة الزواج والطموح العلماني. ly‏ یخوض تجربة التعمید. واستقال من 
مهنة التدریس بالمدينة. 

لم تكن هدایته مفاجأة» بل نتاج آشهر عدة من الخاض الوجم. ولقد Úi‏ هو 
نفسه لاحقا عملية الهداية بالحمل والولادة. وکان هذا الاختیار إيذانًا بتحول أخلاقى أكثر 
هه فکزی ف الستوی. والقصة الوازدة ف #الاغترافات» ARE‏ مسقا أن أوغسطينوين 
عام YAT‏ اعتبر الشغف الجنسي العقبة الوحيدة بين روحه والتوحد مع الحقيقة العنوية 
السرمدية. وما لقنه إياه آفلوطین وفرفوریوس أمسى الآن ممكنًا وفعليًا بمساعدة نص من 
نصوص القدیس بولس. وبعدها بخمسة عشر dle‏ سیعکف آوغسطینوس على الكتابة 
عن «الوهم» الذي يعيش فيه البعض في هذه الحياة. ومفاده أنه في هذه الحياة من المکن 
للعقل البشري أن يفصل نفسه عن العالم الادي كي يستوعب «النور النقي للحقيقة 
الثابتة» (الانسجام بين الأناجيل -(De consensu evangelistarum‏ ومع ll‏ في تلك 
الفترة راودته أحاسيس «العودة إلى الرفاً بعد الرحلة العاصفة». أجيبت صلوات مونيكا 
لهدايته وتعميده. من المستحيل أن يهلك ابن الدموع الغزيرة. 

بعد ذلك بأشهر قلائل أعلن أوغسطينوس أنه رغم أن الرغبات القديمة لم ÓS‏ 
عن مطاردته في أحلامه. فقد بدأ يُحرز تقدمًا؛ حيث أمسى الآن ينظر للجماع بمقت 
وكراهية باعتباره «حلاوة «85a‏ (مناجاة النفس .(Soliloquia‏ لم تجعل طموحات العيش 
في تقشف منه ناسگاء وكان يشتاق إلى العيش بين أصدقاء عاديين مشارگا إياهم شغفه 
وحماسه لأفلاطون والقديس بولس مع شيء من أعمال شيشرون (ولا سيما مناقشات 
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توسكولوم) بين الحين والآخر. مرت ثمانية أشهر ما بين قراره الذي اتخذه في بستان 
میلانو وعيد الفصح عام YAV‏ عندما ded‏ على يد أمبروسيوسء كما عم ابنه غير الشرعي 
أديوداتوس وصديقه أليبيوس المحامي. وخلال تلك الأشهرء أغطي هو ومونيكا ومجموعة 
من الأصدقاء والتلاميذ فيلا على سبيل الاستعارة في مدينة كاسيكاسيوم على التلال على 
مقربة من disse‏ كومو. وهناك استعاد عافيته» وتفكر في موقفه. 

لا تظهر هداية أوغسطينوس في كتاباته آنذاك على اعتبار أنها كانت مدفوعةٌ بالفرار 
من الشكوك الأليمة للريبة الفلسفية عن طريق الاعتصام بالسلطة العقائدية للكنيسة, 
فمصدر بؤسه وعدم رضاه یکمن داخله. ومع ذلك» كانت مشكلة السلطة واضحة في 
الخلافات التي نشبت ت ما بين الكاثوليكيين وامانویین. وأقرٌ أوغسطينوس بخضوعه للمسيح 
ولمجتمعه. وهو ا بتقرير المصير أمسى يراه Éa‏ ضریا من الكبرياء (الاعترافات» 
الكتاب العاشر). منذ خريف عام TAT‏ فصاعدًاء أضحت GLES‏ تحوي تلميحات كثيرة 
للإنجيل وللعقيدة المسيحية. وفي مدينة کاسیکاسیوم. كتب أوغسطينوس عن السلطة 
والعقل باعتبارهما سبيلين موازيين للحقيقة؛ حيث كانت السلطة ممثلة في المسيح والعقل 
في أفلاطون. من الممكن أن تعطي السلطة توجيهات يستوعبها a‏ بالتبعية. والسلطة 
سابقة Giaj‏ والعقل سابق في ترتيب الواقع. ويفضل المتعلمون تعليمًا رفيعًا ELSI‏ المسار 
الفلسفي للعقل» ولكن حتى في هذه الحالة لا يمكن أن يكون العقل GES‏ لتوفير كل 
التوجيه الذي تقتضیه الضرورة. من ناحية أخريء التعویل الحصري علی السلطة لا 
محالة یحیق به خطر عظیم؛ فکیف للمرء من دون عقل أن يميز ما بين الادعاءات 
التنافسة للسلطة؟ وکیف للمرء أن يميز ما بين السلطة الالهية Such‏ وسلطة الأرواح 
الأدنى منزلة التي یوقرها الوثنيون الذين یزعمون قدرتهم على التنبق بالستقبل بالعرافة 
والکهانة؟ لکن السلطة الالهية للمسیح مثبتة باعتبارها آسمی منطق في الوقت نفسهء 
فهو حكمة الاله نفسها التی تطابق الثالوث الأعلى لعقل آفلوطین (الحياة السعيدة De‏ 
١ .(beata vita‏ 

aly‏ على المرء أن يتساءل عن الأفكار المحددة عن الرب والإنسان التي قبلها 
أوغسطينوس كنتيجة لتعميده واعترافه بالعقيدة المسيحية. باختزالها إلى أكثر عناصرها 
óla‏ وهيكلية. دعت العقيدة المسيحية أوغسطينوس إلى التصريح بالتأكيدات التالية؛ 
آولا: أن العالم النتظم ینبع من pall‏ الأسمىء الذي يُعتبر آیضا القوة ی ولا نعني 
آفضل قوة یصادف أن یکون لها وجود. بل ILS‏ لا تستطيع عقولنا حتی أن تتخیل 
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شکل ۳-۱: مشاهد من حياة القدیس آوغسطینوس: تعمید القدیس آوغسطینوس. ه١1‏ 
بريشة بينوزى جوزولي. تصوير tas “gat‏ ی totes)‏ كرية ele‏ 
إيطاليا. 
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عمومًا والخلق العقلاني خصوصًا. والمستوى الأسمى على als‏ القيمة هو الحب. الذي هو 
طبيعة الرب عينها. 

ثانيًا: الطبيعة البشرية بحسب معرفتنا بها الآن تخفق في الانسجام مع نوايا الخالق؛ 
فالبؤس البشري تخلده الأنانية الاجتماعية والفردية. فيطارد الإنسانّ الجهلٌ والفناءً 
Rags‏ الحياة وضعف الارادة» وقبل هذا وذاك الإنكار التعجرف والعنيد للخير الحقيقى. 
وخلاصة القول أن البشرية بحاجة إلى علاج الحياة السرمدية وغفران الخطایا أي البعث 
تحت مظلة حب الرب. 

IE‏ أن الرب الأسمى تَصَرَّفَ في إطار الوقت والتاريخ الذي نحيا فیه, والذي «یسمو» 
هو فوقه ویتجاوزه. فيجلب GI‏ المعرفة والحياة والقوة والتواضع (أعظم هبة على الاطلاق) 
التي من دونها لم يكن أحد ليتعلّم أي شيء. ولهذا الفعل ركيزته البالغة ذروتها في المسيح» 
قدوة البشرية في حياته وتعاليمه الحكيمة وعلاقته البنويّة الفريدة بال «الآب» الأسمى. لقد 
ate‏ المسيح هبة حب الرب بتواضع انبعاثه وموته. والوصول إلى حركة الرب هذه من 
أجل إنقاذ الانسان الساقط يتسنى عبر ارتقاء الإيمان ولزوم مجتمع آتباع السیح» وهو 
مجتمع هيكلي يأتمنه على الإنجيل وعلامات العهد المقدس الممثلة في الماء والخبز والخمر. 
وبذلك توحّد روح القداسة ما بين الانسان والرب. وتمنح الأمل في الحياة القادمة التي 
يكن دعاك سیخ خی jill NES SAAN Stig Tyas Bath, alba‏ 
كي يكون آهلّا لمجتمع القديسين في حضرة الرب. 

خاطبت التعاليم المسيحية أوغسطينوس من خلال هذه الأفكار بأسلوب آخروي قوي 
يرتبط بقوة بالآخلاقيات والميتافيزيقا الأفلاطونية. وكان من الأهمية بمكان Aad GI‏ ما 
بين لغة أفلوطين السلبية الموضوعية حيال الواحد أو المطلق والمفهوم الإنجيلي عن الرب 
باعتباره ممثلا للحب والقوة والعدل والغفران. ومن المحوري للتوحيد أن يُعرف سر الرب 
لا في due‏ الطبيعة وعظمتها فحسبء بل عن طريق AAS‏ عن الذات LAÍ‏ قياسًا على 
الشخص الذي يُعْلِم الآخرين ما لم يستطيعوا اكتشافه بأنفسهم. ومنذ عام YAV‏ فصاعدًاء 
تناول أوغسطينوس تلك الأفكار باعتبارها مبادئ أولى. 


الفصل الثاني 


الفنون التحررية 


ربما GY‏ الأفلاطونية آسهمت بقدر كبير في هدايته إلى المسيحيةء لم يُبادر أوغسطينوس 
قط بوضم حدود واضحة وحاسمة دين الفلسفة وعلم اللاهوت؛ فهو لم ينظن ال النطق 
الفلسفي کوصیف للعقيدة أو کداعر خطير مهمته إغراء العقل بافتراض أن باستطاعته 
الوصول إلى غايته الطلقة دون مساعدة الرب ورعایته. عرّف آوغسطینوس الوضوع 
pula‏ للفلسفة بأنه «دراسة الرب والروح البقرية» (مناجاة النفس). پلاحظ الرء 
استیعاد العالم المادي؛ فالدافع الذي أدى بالناس إلى التفلسف. كما وصف آوغسطینوس 
بأسلوب Gig pied‏ هو ببساطة البحث عن السعادة. 

تفر هلم المحؤة اا و shiv,‏ مدهي وة و الكقياء الوا RON‏ 
لفغ ORS, Sac). pai‏ رصان نف رعضی 'الجواني ال غدل تفا ضاهاء انس 
الذي يعطينا PUL‏ بانه يعون ما قبل الك الأقلاطونية هد خولها Naga‏ إن alts‏ 
ate La‏ وريما كان من Of Gi mic‏ کم نة ا اف اتن 
عن التقليد الأفلاطوني إلا إذا لم يكن متوائمًا مع مقتضيات العقيدة الكاثوليكية. 
بطبيعة الحال» فقد اعتبر أوغسطينوس الأفلاطونيين الوثنيين مخطئين في قبولهم الشرك 
بال وتعدد الآلهةء ودورات العالم الخالدة. وتناسخ الأرواح. ولقد كان الاعتقاد القديم 
بالتناسخ قدريًا بالكامل بقدر مبالغ فیه, لدرجة أنه لم يتوافق مع مفهوم الرب باعتباره 
ا او العامة سكن وكليد كن کت كله Naat‏ تال کات 
الحقيقية الممظة ف رفقة الرپ. 0" ١‏ 

كانت هناك تقاط خلافية آخری أقل جلاءً ولکنها ليست Jal‏ حيثية. ورغم آهمية نبذ 
المارسات الجنسية في سياق هدایته» لم یتفق آوغسطینوس مع آفلوطین في رژیته للمادة 
والمادية باعتبارهما الأصل الرئیس للشر. ومرة آخری, على النقیض من آفلوطین de)‏ 


أوغسطينوس 


bd‏ آفلاطون في «الجمهورية» ۰٩‏ قبل الميلاد)» لم يقل أوغسطينوس gb‏ الرب ينبغي 
آن فرص gl sala ca lls‏ و واستطاع أن يكيل" ag AAI‏ انا نطو فد ae‏ 

عن الواحد والعدید گرواية للعلاقة ما بين الخالق السامي والتنوع التشعب الخلق, لكن 
الإله الواحد لا يتجاوز الوجود قطء وطمأنثه الآية ۲: ١5‏ من سفر الخروج Soll ob‏ 
نفسه وجودء وأنه الوجود نفسه: فهو كل ما هو موجود فعلا. (ألقيت عظتان مؤثرتان 
جیاشتان في هيبو على aad‏ من مال الوانی والزارعین وطورتا هذه الفكرة المیزة: 
(شروحات المزامير Enarrationes in Psalmos‏ ومعاهدة انجیل Tractatus in Gags‏ 
(.(Evangelium Johannis‏ 

إن الخلق «مشاركة» في الوجود. ويوحي هذا اللفظ بالاشتقاق. وهو مميّز «SLs U‏ 
وما يملكه المرء حینئذ يكون متمايرًا عن كينونته. بالنسبة إلى الخلوقات. الوجودٌ شيء 
والتحلي بالانصاف والحكمة شيء آخر. ولکن الوجود بالنسبة إلى الرب يعني | الانصاف 
والخيرية والحكمة في الوقت نفسه؛ فالإنسان يمكن أن يكون موجودًا دون ا أن يتحلى 
بالإنصاف أو الخيرية أو الحكمة؛ أما الرب فلا؛ فالرب «هو من يملك». Ge‏ أفلوطين عن 
النقطة نفسها بلغة أرسطية قائلا: في «المادة» الإلهية (أي الجوهر الميتافيزيقي) لا يجوز 
أن تكون هناك أي عوارض. واتفق أفلوطين وأوغسطينوس على أن الفثة الأولى وحسب 
من الفثات العشرء ألا وهی المادةء هی التى تنطبق على وجود الرب (الاعترافات). 

وجد أوغسطينوس مقدمة إنجيل يوحنا (وهي جزء من sgall‏ الجديد آبهر الفلاسفة 
الأفلاطونيين الحدائیین) تصریکا نب للصورة العالمية الأفلاطونية: ولنور الرب الذي 
يشع في الظلام ليعيد العالم المستوحش إلى العوالم العليا. ولکن إذ وجد المسيحية تعبر 
عن الحقيقة بشكل آفلاطونی dda‏ لاحظ أوغسطينوس نقطة خلافية شديدة؛ إن لم تقل 
«كتب الأفلاطونيين» إن الكلمة صارت جسدًا. لقد كان مبداً الوحي الفريد في سياق حياة 
محددة فكرةٌ مسيحيةٌ اضطر ماني إلى تبديلها تبدیلا جذريًا. بالنسبة إلى أفلاطونيٌ 
وثنيٌ» بدت خصوصية تلك الفكرة غير متوافقة بشكل فاضح مع الثبات الإلهي والسريان 
الشمولي للعناية الإلهية في الكون USS‏ لم يفكر الأفلاطونيون في وجود غاية إلهية تعمل 
عملها في فوضى التاريخ وخلالهاء ومفاهيمهم الخاصة بالزمن كانت دورية لا خطيّة؛ 
بتعبير آخرء في فترات زمنية فاصلة كبيرة يرجع تكوين النجوم إلى الموضع نفسه؛ وحينئذٍ 
تبدأ الأشياء كلها مجددًا في المسير في نفس الحلقة المفرغة. إن مفهوم التجسيد الفريد 
الذي يدعو الإنسان لاتخاذ قرار وجودي تترتب عليه تبعات أبدية يعني أن الأفلاطونية لم 


YA 
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تكن Bnd‏ يستطيع أوغسطينوس أن يتركه دون تعديل. ومن ناحية آخری» فقد شعر هو 
أيضًا أنه من الضروري تفسير التجسيد بلغة العناية الإلهية الشمولية كخطوة محورية 
باتجاه غاية التاريخ ومفتاح لفهم معناه. 

خلال الفترة التي اهتدى فيها للمسيحيةء كان أوغسطينوس في نحو الثالثة والثلاثين 
من عمره» وكان قد أمسى أستاذًا مرموقا في الأدب والأسلوب البلاغي. ولو كان قد سعى 
وراء الوظيفة العلمانية التي حلم تیار لعا ales RST hse‏ الك نفلاك 
امه ا رامع ارم Gia‏ مذهلًا للتحول الاجتماعي الذي قام به شاب بارع مثله 
متحدّر من Able‏ إقليمية مُعدمة من ريف مملكة نوميديا الأمازيغيةء والذي كد في عمله 
وحالفه الحظ إن استمتع بشيء من الرعاية المفيدة لمستقبله. الآن تخلى أوغسطينوس 
عن كل dis‏ وكان عليه أن يجد الاجابات الشافية عن الأسئلة الملحة. وكانت diago‏ 
الأدبية الأولى البحث في Abul‏ شائكة عن الشر والقدّر التى فرضها عليه في فترة من 
الفترات الانویون. وکان عليه ایضا آن برد عل الفکرین الشککین الذین کانواه خلال 
فترة حرجة» منسجمین مع ذهنه بشدة. 

خلال الأشهّر التي أمضاها في کاسیکاسیوم. Af‏ آوغسطینوس liali‏ من الحاورات 
الفلسفية. التي غاليًا ما اتخذت قالب محاورات شیشرون التي کتبها في معتزله في 
توسکولوم. ولقد مكّنه التقلید الأدبي لشکل الحاورة من التصریح بصعوبات كان لم 
يزل هو نفسه يُكابدهاء وآصبح باستطاعته أن یناقشها مع نخبة متعمقة التفکیر. كانت 
آجواء الحاورات آشبه بأجواء قاعة الحاضرات؛ حيث استخدم آوغسطینوس الناقشة 
الجدلية كوسيلة للتلقین» عارضا الشکلات وملتمسًا الحلول. وکانت الوضوعات التی 
alll aks Alas‏ یه Sail) Sula‏ السعوية )د ا اناري یرود 
المتشككة ومذهب تعليق الحكم )155 على الأكاديميين)ء والتأكيد على أن القدّر الشخصي 
أو الخاص ممكن في سياق النظام المتسق للکون. وسلسلة العلة والمعلول (حول الحكم 
Gs .(De ordine‏ المحاورة الأخيرة من تلك الحاورات. آدرج أوغسطينوس ELS‏ عن 
دراسة الفنون الحرة كإعداد للعقل لتلقي الحقائق الأكثر سمواء واقترح أنها ينبغي أن 
Wiss‏ على alu‏ تصاعديء على أن Sb‏ الهندسة والموسيقى تحديدًا لتكشف عن النظام 
الحسابي الكامن وراء الكون. واستعار أوغسطينوس صورة من آفلوطین. واستخدم 
صورة الرصيف المصنوع من الفسيفساء الذي لا ترى جماله العين المنكبة على قطعة 
صغيرة واحدة» بل العين التي تحاول فحسب أن تنظر للصورة ککل. By‏ فقرة تتوافق 
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بشدة مع الأفلاطونية الجديدة. أعلن أوغسطينوس Gh‏ «كي نرى الواحد. يجب أن 
تنسحب من التعددية؛ ولا آعني وحسب تعددية البشرء بل وتعددية الإدراكات الحضية. 
ونلتمسه وکأنه مركن ذاكزة تمسك ما حولها بقوة وتحافظ على تجانسه» (حول الحکم). 

وف کاسیکاسیوم LAS GAS‏ «مناجاة: النفس»" (استخدت. آوغننطینوسن. هذه 
ال وهی ا ف وساي ةسل رها ی ساره ان ای 
فنا يملق E O‏ ح قشم فيه ]ل Ita Sh Mal‏ باقن أذ كمفة Baal‏ داد 
طابع أفلاطوني حديث تحديدًا من الجدل به إلى تأكيد أن الحقيقة الحسابية صحيحة 
يشكل ومني .رأ العقل الذي يعرف هذه الحقيقة أيضًا يشارك في هذا السمو للتسلسل 
الزمكانيٌ» وهو الرأي الُشار إليه على استحياء في أعمال أفلاطون (مینو)» وطوره إلى ha‏ 
كبير أفلوطين. Gy‏ مزيج خصب من العبارات المستعارة من شیشرون. تمزج «مناجاة 
النفس» ما بين لغة الإنجيل وخليط قوي من الوجودية الأفلاطونية الحديثة. ثمة إشارة 
مؤكدة بالاسم SI‏ من أفلاطون وأفلوطين» ووجود الأفكار الستخلصة من فرفوريوس 
محتمل جدًا. يقول أوغسطينوس هنا إنه ما من سبيل وحيد لينال المرء رؤيةَ الرب؛ ولكن 
على الأقل يتعين على المرء أن Si‏ من كل شيء cule‏ ويّنحي بحثه عن الإشباع؛ سواء 
إشباع الحب الجنسي «حتى الذي يكنّه الرء لزوجة متعلمة ومتواضعق»» آو إشباع JUI‏ 
أو السمعة والشهرة. كما يتعين عليه تدريب ذهنه على الوقائع غير الرئية بواسطة عملية 
شبيهة بالتجريد الهندسي؛ بحيث لا يفكر المرء في المربعات ذات الأحجام المختلفة, بل في 
البادی التي بموجبها تمتاز المربعات بشكلها المربع. وبعدئذء يجوز أن يبدأ المرء في فهم 
اعجو ال كن ارت اا هة يه الروح الخاد ة اللطورة غايتها الحقيفية : والطزيق 
إلى التطهير الداخلي يكون بالإيمان. إن الاقتراح الأخير هو الوحيد الذي ريما كان سيثير 
حيرة فرفوريوس. 

تمزج محاورات كاسيكاسيوم ما بين الثقة ià Gl‏ نظامًا Good‏ وانعدامًا للثقة 
القن كمال BGAN ao‏ على فهم ذاك النظام في كل الحالات. ويُنظر إلى الثقة بالقدّر 
بأكثر من كونها لغزّا فكريًا: «ستمنح الرؤية oá ISI‏ يعيش عيشة day S‏ ویْحسن الدعاء 
Kay‏ دراسته» (حول الحکم). ولکن» من القترح آنه ق خضم کل هدة التنوعات 
وتوترات التجربة. یمکن آن یکون هناك انسجام Giles‏ وجمال یکمن ي النقائض 
والتباینات كما في صورة مرسومة تحوي من الألوان الفاتح والداکن؛ وعلیه. فمن الحتمل 
أيضًا أن تکمن وحدة الحقيقة فیما وراء الوضوعات التعددة للمعرفة البشرية بمناهجها 
الختلفة للبحث والاستقصاء. 


الفنون التحررية 


في Jb‏ تخصيص هذه المكانة العظيمة لدراسة الفنون الحرةء كان من الطبيعى 
لاوغسطینوس, في الأيام الأولى التالية لتعمیده. أن يشرع في وضع سلسلة من الكتيبات 
التعلقة بالموضوعات الأساسية للمنهج التعليمي القديم. من بين هذه الكتيبات» لم تصمد 
دون مساس إلا كتبه عن المنطق والموسيقى. وغثر على كتابه عن قواعد اللغةء وغرضت 
نسخة منه على عائلة كاسيودوروس في القرن السادس الميلاديء واعثَبرَ ذا فائدة عظيمة 
لدرجة أن نسخته التي في مكتبته شرقت. وتنقل لنا مخطوطات العصور الوسطی 
كتابين في قواعد اللغة اسيم آوغسطینوس, ومن المحتمل Me‏ أن أحدهما (ويُعرف باسم 
(Ars breviata‏ هو النص «الفقود». والنتيجة واضحة؛ وهی أن الهداية إلى المسيحية 
والتعمید لم :يضكنا من سحق النزعة التربوية والاتسانية لدی أوغسطینوس. وألقت 
به التأثيرات الأفلاطونية الحديثة على الطریق إلى النظر إلى الفنون الحرة (ولا سیما 
الجدلية والهندسة والوسیقی) کتدریب ذهني مُحبذ بشدة في الفکر التجريدي المؤهل 
للاستکشافات اليتافيزيقية الأسمى. ۱ f‏ 

في نهاية ile‏ کتب آوغسطینوس نقدّا آملاه عليه ضمیره لعمله الخاص طوال 
حياته» وآسماه «الراجعات» أو «اعادات نظر» (استدراکات» ولا يجوز ترجمتها 
«تراجعات»؛ وذلك لأن الکتاب یکاد یکون في آغلبه Elis‏ عن آفکاره بقدر ما هو 
تراجع عن آفعاله الطائشة). في هذا الكتاب» شعر أوغسطينوس أنه مال في شبابه إلى 
المغالاة في dad‏ مثل هذه الدراسات الحرة وأهميتها: «كثير من رجال الدين لم يدرسوا 
هذه الفنون قطء وكثير ممن درسوها ليسوا برجال دين» (المراجعات .(Retractationes‏ 

fas‏ الاهتمام التعليمي لدی أوغسطينوس Glas‏ مختلفا في فترة نضجه. ولا سيما 
في واحد من كتبه الأكثر Ugly AA‏ الكتب التي طبعت في القرن الخامس عشر. كان هذا 
الکتاب بعنوان «حول الثقافة المسيحية»» gals‏ أوغسطينوس الكتاب وأضاف إليه قرب 
نهاية حياته. ولقد shis‏ مخطوطة النسخة الأولى التي كتبها أوغسطينوس في حیاته, 
وهي موجودة الآن في مدينة سانت بطرسبرج. ويتناول هذا العمل التمحيص في المهارات 
الضرورية لتفسير الإنجيل تفسيرًا صحيمًا وبشكل مُقذع. واستغل أوغسطينوس «كتاب 
القوانين» لعالم اللاهوت المنشق تكنيوس ليصوغ شرائع التأويل التى ستتفادى AGIAN‏ 
مثلّا في تحدید ما هو GSS‏ وما هو مجازيء وف حالة الجازي تحديد المعنى المستتر. 
paisa) al‏ الأحميل عدا عن اه engl)‏ اکن العلوم النشرية E‏ ذات ate‏ 
Glas‏ باكتشاف تلك الحكمة وبیانها؛ فمفسرو الإنجيل الواثقون بوحيهم الداخلي الخاص 
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ارتكبوا أخطاءً كثيرةً وفادحة. ويسجل أوغسطينوس بشيء من الدهشة أن ثمة مسيحيّين 
معاصرين في أفريقيا لم يقرءوا Gat‏ بخلاف الانجیل. ولا يتحاورون GE‏ بترجمات 
غريبة للإنجيل اللاتيني القدیم» وذلك استباقا لإنجليزية جمعية الأصدقاء الدينية. كان 
على يقين من ضرورة إجراء دراسات أكثر توسعًا؛ فالعالم بالإنجيل بحاجة إلى معرفة 
شيء من التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والرياضيات والمنطق والبلاغة (كيفية 
الكتابة والتحدث بوضوح وبشكل ملائم). وقد تكون هناك أماكن تساعد فيها معرفة 
طفيفة بالتكنولوجيا idl‏ ولا شك أن معرفة بسيطة باللغة اليونانية كانت ذات قيمة 
قصوى في التحقق من الترجمات والقراءات المختلفة. 

لم يدرس أوغسطينوس العبرية قطء رغم أنه كان يفهم الكلمات القرطاجية التى 
يتحدثها الفلاحون. وكان يعرف تمام المعرفة آنها لغة سامية من أصل واحد هي 
والعبرية. ووفر عليه وجوبٌ تعلم العبرية légi‏ ما إتقانُ معاصره الأرفع مكانة وصديقه 
بالمراسلة جيروم لهاء وكذلك GY‏ كان على يقين من أن الترجمة اليونانية للعهد القديم 
التي أنجزها سبعون حررًا (السبعونية) لم تكن أقل إلهامًا من النسخة العبرية نفسها. 
ولقد أزعجه الإنجيل اللاتيني الجديد لجيروم (النسخة اللاتينية للإنجيل) كلما وجد 
كلمات مألوفة dia‏ زمن طويل مُبدلة بلا داع. فهذا آمر يستاء له العلماني الذي دائمًا ما 
يكون عدائيًا تجاه التغييرات الطقسية. í‏ 

لقد عكس العمل المتعلق بالثقافة المسيحية التوقير الخاصٌ الذي كان أوغسطينوس 
ais,‏ للإنجيل. فقد نكر صراحةٌ أن الكتاب المقدس يمثل الوسيط الوحيد للوحي الإلهي 
(العظات)؛ لكنه Éa‏ مبدأ السلطة الذي بدا مركزيًا للإيمان السيحي بطريقة إلهية 
معينة الخلاص للبشرية الجاهلة الضالة. لقد اعتمدت سلطة الانجیل والكنيسة Je‏ 
الدعم التبادل» واستخدامه في الکنائس حدّد قیود das pill‏ ولقد Gad,‏ نصوص 
الانجیل الطبيعة القدسة التکوین للكنيسة. 

Jas säl‏ الجدل الوجّه ضد نقاد الانوية آوغسطینوس poy‏ على وجود مغرّى 
روحاني داخليء ولا سیما للعهد القدیم. «یکمن الغزی من العهد الجدید مستترا في العهد 
القدیم. ویتکشف مغزی العهد القدیم من خلال العهد الجدید» (تلقین غير التعلمین 
.(De catechizandis rudibus‏ وعلی ذلك» ققد آشبع مجیء anull‏ طموحات رسل 
gal‏ ا ق al: yg Slade‏ بل بالط افا ما ین الک العف چا 
باعتبارها مطابقة للشرع الكنسيّ من قبل الكنيسة والأناجيل والأعمال الزيفة التي غالبا 
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ما كان يلتمسها مانی؛ خاصة GY‏ هذه الأعمال المزيفة وضت لدعم وجهة النظر القائلة 
ob‏ الزواج لا محل له من الإعراب للمؤمن. إن حجة الانوي التي مفادها أن نص العهد 
الجديد تعرّض للتحريف آثناء انتقاله. جعلته على دراية فة القراءات المختلفة بين 
الخطوطات. أو بالأخطاء الواردة في الإنجيل ASUI‏ القديم. فهو لم يستوعب أن النص 
الإنجيلي يحمل في Glib‏ معتّی laly‏ فقط قصده آنذاك المؤلّف الأصلي. فقد استخدم 
LS‏ الأناجيل آنفشهم Sent aS‏ والجاز. والاصرار على معتّی حرف تاريخ لا محالة 
يعني الاخفاق في فَهُم الرسالة الكامنة. i‏ 

في مواطن ALI‏ استطاع أوغسطينوس أن يكتب بثقة عن وضوح الإنجيل وجلائه. 
ولکن. هناك مَوَاطِن أخرى اضطر فيها إلى الاعتراف GL‏ نصوص الإنجيل غامضة, وأنه 
ليس كل شيء ضروري للخلاص واضحًا GY‏ قاری عادي. وتعرّز ذلك ملاحظة أن الكثير 
من المهرطقين ينطلقون من تفسير خاطئ للإنجيل أى متحيز ضده. ولأنهم بارعون 
ومفرورون» تراهم يترددون في تصحيح أنفسهم؛ «فجزء من الطبيعة الكاتوليكية أن 
يُعرب المرء عن رغبته في قبول التصحيح إذا وقع في الخطأ» (رذا على رسالتین للبيلاجيين 
.(Contra duas epistulas Pelagianorum‏ 
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حرية الاختيار 


في صيف عام Lain YAV‏ كان يعيش برفقة مونيكا في روما خلال آخر سنوات عمرهاء 
بدأ أوغسطينوس في كتابة أطروحة كبيرة ومعقدة «عن أصل الشر وحرية الاختيار» 
(الإرادة الحرة)ء وهو العمل الذي أتمه بعدها بستة أعوام أو سبعة. ولقد أفضى به نقده 
للازدواجية والحتمية الانویتبن إل التأکید بشدة عن الارادة. ولقد دلل علی أن للؤرادة 
dls‏ محورية في کل فعل أخلاقيٌ بالاستناد إلى الفضائل الأساسية المثلة في العدل 
والفطنة وضبط النفس والشجاعة. والفضيلة تعتمد على Gall‏ والاختیارات العقلانية؛ 
ولذا تکمن السعادة في حب خبرية الارادة. وف القابل البوّس نتاج الارادة Boa pill‏ والشر 
as‏ من حرية الاختیار clad!‏ استخدامها التي تجاهلت قيم الخيرية والجمال والحق 
الأبدية. 

لقد رأينا أن أوغسطينوس كان يفضل تأصيل الشر في اضطراب الروح بدلا من 
توطينه في الجسد والادق. وهو مذهب أفلوطين disse)‏ الله .(De civitate Dei‏ لقد كان 
ضعف الروح بالنسبة إليه العلة المباشرة - إن لم تكن العلة الكافية بضرورة الحال — 
للخطيئة. لكنه رأى هذا الاضطراب للروح متأصلًا في حقيقة أن الروح تنشأ من لا شيء؛ 
ومن ثم فهي «طارئة» وغرضة GY‏ تحيد عن مسارها. وحتى خلودها نجد آنها تملكه لا 
بطبيعتها الخاصة المتأصلةء بل بهبة من الخالق ویارادته. 

يترتّب على الخلق من العدم بالنسبة إلى أوغسطينوس نتيجة مفادها أنه في كل شيء 
يُخلق oig‏ الطريقة ثمة Qoue paie‏ و«نزعة للعدم». رغم أن هذه المرحلة المطلقة لا 
يُتَوصّل إليها قط. وبهذه اللغة. سعى أوغسطينوس إلى التوحيد ما بين الفهوم الإنجيلي 
لخلوقية الروح وتبعيتها والتأكيد الأفلاطوني على خلود الروح. في مقالة سابقة عن 
«خلود الروح» (وهي العمل الذي يحتوي على العديد من الفقرات التي يحاكي فيها 
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فرفوریوس). كتب أوغسطينوس يقول إنه حتى مادة الجسد لا تفنى بالوت. وكذلك 
الروح الآثمة تحتفظ إلى الأبد بمسحة من الصورة والشكل الإلهيين. في مرحلة نضجهء 
کتب آنه «حتی الروح الساقطة GS‏ هبون للرب» (الثالوث (De Trinitate‏ «وقادرة 
على معرفة الرب» (القدرة على تلقی الرب). و«حتی اللادینیون» یفکرون في الخلود 
بالإيحاء وذلك عندما يُصدرون أحكامًا آخلاقية تأكيدية على سبیل الثال حول سلوك 
الآخرین. متجاهلین حقيقة آنهم لا بحسنون التصرف هم آنفسهم. daily‏ حتی في أسوأ 
السیناریوهات» تحتفظ الروح بعلامات العقلانية والحرية التي تعد مغزی «صورة الرب» 
التي يهبها للانسان بواسطة الخلق. By‏ الوقت نفسه. فإن الروح. إن خلقت من العدم؛ 
ثابتة لا nat‏ وإمكانية السقوط لذلك تمنح بالخلق. ومع ذلك. فان الاختیار الفعلي 
للإرادة بتجاهل الخبر لا مبرر له ویتعذر تفسبره. 

والعضلة هنا أرّقته طويلًا. تساءل آوغسطینوس al‏ سقط بعض الملائكة دون 
بعض؟ في مرحلة نضجه. بدا له أنه من غير الناسب أن یتحدث عن الصادفة العشواتية 
واللاعليّة. وللتعاطي مع هذه الصعوبة, لجأ آوغسطینوس إلى Lane‏ القضاء والقدر. 

رغم أن آوغسطینوس انشق عن الرأي الأفلوطيني القاثل بأن الشر ینبع من Ball‏ 
فإنه وافق على أن التبعة الرئيسية للاختيار الخاطئ للروح هي أنها أمست مرتبطة 
بشكل وسواسيٌ بالجسد. والمادة بحد ذاتها محايدة أخلاقيّ؛ ورغم ذلك فبمقتضى حقيقة 
كونها مخلوقة من العدم» وبموجب كونها هي ذاتها عديمة الشکل, فهي تحمل في طياتها 
دونية ميتافيزيقية عميقة. ومع ذلك الروح هي المعترك الحقيقي. إن «الطبيعة» التي 
وهبها الله للبشرية خيّرّة؛ فقد كان لدم قبل السقوط وللمسيح في انبعاثه «طبيعة نقية» 
لا يتأتى لبقية البشرية الآن نیلها. ويؤدي فساد الخيارات الواهنة إلى نشوء سلسلة من 
العادات تقد الشخصية وتصبح متأصلةء وتمسي طبيعة معيبة أو «فاسدة». 

تدلّل الخبرة بالقرارات الأخلاقية على أننا جاهلون بما هو صوابء والأدهى أنه 
Losic‏ نميز الصواب» نجد صعوبة بالغة في لزومه والعمل به. لقد شعر آوغسطینوس 
بالتردد حیال سوّال إن كان «الجهل والصعوبة» جزءًا من خطة الرب الاولية لخلوقاته 
لكي یعلمهم» بینما یصلون إلى مرحلة النضح تدريجيًاء Silo!‏ التعامل مع مشکلاتهم 
والوقوف علی آرض صلبة بآنفسهم. آم ٍن pl pall‏ الگخلاقي تبعة داتمة وعقابية لوقف 
سقوط التسان منذ آول عصیان لادم وحواء. لا gua‏ من ترده آوغسطینوس ف تلك 
الرحلة ما دام الأمر لم يكن Gaus Lage‏ نوكا ما لحجة آطروحته حول حرية الاختیار. 
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لاحقاء آمسی أوغسطينوس أكثر ميلد إلى النظرة العقابية. ولكن في العمل السابق» كانت 
غايته ببساطة دحض الزعم المانوي ob‏ شرور الحياة البشرية تثبت أن العالم المخلوق 
ليس من صنع الخيرية السامية والقوة التي لا تجابهها قوة. کا ن أوغسطينوس على 
دراية ab‏ سيترك عددًا من الأسئلة معلقة. 

ا Salis‏ أطروحة ai SI‏ الك يكنا Alas‏ اعسطينوس Sail‏ ا 
پبیلاجیوس اانا متهم بان آوخشظیتوش oath‏ آخفق في أن يُعطي الحرية حقها؛ 
ومن ثم انتزع القيمة الأخلاقية من آعمال الفضيلة. وطاب للنقاد اقتباس الاطروحة 
انطلاقًا من كونها تحوي حججًا للإرادة الحرة لم يدحضها حتى مؤلفها. ويستطيع أن 
يجيب بمنطق سديد بأن ن محاولة وضع ars CaaS‏ ا أوغسطينوس 
Pe‏ مهاو واف لقان اعترف آ وفسظ كوس أن ف يهن سمل القليلة كان 
من الممكن أن يصوغها صياغة أكثر dds‏ وأحس Gl‏ الكتاب تناول الخطيئة بشكل 
أفضل من الفضيلة. تضمّنت das‏ الأطروحة إصرارًا على انتقال إثم آدم وعقوبته إلى 
نسله. Yes‏ عجز الانسان الآثم عن إنقاذ نفسه بارادته. والحاجة إلى أن يقهر تواضعٌ 
المنقذ الکبرياء والحسة اللذين يُشكلان AST‏ السمات الشيطانية للسقوط. 

يحوي الجزء الثاني من الأجزاء الثلاثية dag bY‏ «الإرادة الحرة» أهمَّ تصريح آدلی 
به أوغسطينوس وأكثرها ديمومة وثبانًا للحجة المؤيدة لوجود الرب. تعاطى أوغسطينوس 
مع المشكلة بشكل مميز كقضية محورية في نظرية المعرفة» ولم يأخذ على عاتقه إثبات 
وجود الرب وكأنه hy‏ على وجود شيء ما في alle‏ الحس؛ فحجته لا تفيد بأن المجموع 
الكلي للأشياء يشمل الرب بالطريقة التي يتضمن بها هذا الجموغ الأشياءَ المدركة بالعقل 
عبر الحواس الخمس؛ فهو يستوعب أن الرب يتجاوز الزمان والمكان؛ وذلك لأن الإنسان 
لا يستطيع في سياق الزمان والمكان اكتشاف السعادة أو الكمال المطلقئين. وبالثل» فان 
الرب مُفترض has‏ بكل الفكر المتعلق بالمسلمات والتواصل ما بين العقول؛ فالنطق 
الرياضي والجمالي والأخلاقي ob alas‏ هناك Úle‏ واقعیّا خارج نطاق الحواس. (فالأشياء 
U‏ سکن إدراكياء اما اوه اللادية فلك وم ذلك dca N REE o‏ 
من عالم الأشياء المحسوسة؛ فالشخص الذي يُنكر حقيقة أسس الفيزياء يُعتبر غريب 
الأطوار. والاعتراض على أن اللغة الخاصة بتلك الأسس متشايهة إلى Ss‏ كبير اعتراض 
غير جاد.) 

ولذاء إذا شككنا في النظام البديع للطبيعة بأشيائها النبیلة. فان هذه الأشياء تهمس 
في أذن المنطق أن «اليد التي صنعتنا مُقدّسة» (الاعترافات» الكتاب aul‏ والكتاب 
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الحادي عشرء اقتباس من أفلوطين). لكن النظام والتصميم والجمال» وحتى إمكانية 
التبدل والتدفق نفسها التي یتمتع بها العالم. وحقيقة أن وجوده لیس «ضروريًا»؛ وت 
اعتبارات ثانوية وداعمة لا آکثر للحُجَّة. ویظهر جوهر الادة في إيمان آوغسطینوس Ob‏ 
الوت لسن Desh‏ أن یا ما قوش و تصادفة؛: فهق “الوخون - تفا asda‏ كل 
الكائنات الفانية. کأفلاطوني مخلصء يجد أوغسطينوس هذه الحجة مُعززة بواقع 
البادی الأخلاقية المثلة في العدل والحكمة والحق. فهي تتجل بسموٌ في ميزان القيمة, 
ومع ذلك فهي وقائع لم يرها أحد أو يمسها أو يتذوقها آو يشمها آو يسمعها. 

ولا نعني أن أوغسطينوس كان سينتقص من أهمية الحواس؛ فدليلها محوري لكل 
الأشياء التي تقع في مجالهاء والمسائل المتعلقة بالتذوق واللون والليونة والحجم والشكل 
وما إلى ذلك نقررها بالحواس ذات الصلة بها. ولك إدراكات pst yl‏ شك ادن كن 
آشکال الفهم. لقد So‏ الفلاسفة التشککون عن Ge‏ من أن الحواس یمکن آن تکون 
galas‏ تفا ما سا دی اتجداف SING‏ متهم ان اتطومات شاه من وان 
تخضع لفحص العقل الواعي العارف وحکمه. 
عجب آوغسطینوس بصيغة وَجَّدَها في آعمال آفلوطین اقتبسها الأخير بدوره من 
محاورة «فیلیبوس» لأفلاطون» ومفادها aif‏ عندما Sts‏ الجسد الاحساسء فان الروح 
D‏ تکون ely‏ بهذه الحقيقة. إن تفوّق الروح Saad‏ ولكنء هناك فجوة بين التدفق 
السرمدي وتغیر عالم الحواس الخمس والحقائق السرمدية للریاضیات والسلمات. 

بين يدي أوغسطينوس تمتزج الحجة التعلقة بوجود Goll‏ بحجة الأفلاطونيين 
الخاصة بواقع السلمات باعتبارها حقائق سرمدية وثابتة» سواء أكانت حقائق متعلقة 
بالریاضیات al‏ بالقیم السامية للعدل والحق» وعلی ضوئها یحکم العقل على گون فعل 
أو مُقترّح بعينه منصفا أو صحيمًا. بالنسبة إليه تكمن الذروة في أن هناك Lille‏ واقعًا 
يتجاوز Udall‏ البشريّ ویسمو dale‏ وهو بحد ذاته متغير ونادرًا ما يستمر طويلًا في 
عا واس وها فحن كي ددا وة الاد الول من الشكرية الخدوفية الى فة 
في الكتاب السابع من «الاعترافات»» ومن خلال تلك التجرية واجهته حالة التناقض ما 
بين مؤقتيّته الخاصة والديمومة السرمدية للرب الموجود. 

ومن «pd‏ وجد أوغسطينوس الغاية من استنباطاته في فكرة الموجود الثابت السرمدي 
الضروري. بطبيعة الحال. كان على دراية تامة بآن الغاية منحها إياه الإيمان؛ فما من 
ساع وراء الحقيقة يبدأ من دون قناعات عن مكانها وكيفية العثور عليها. ولكن الفهم 
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يظل مسألة استدلال واستنباط فلسفي. وطاب لأوغسطينوس الاقتباس (من نسخة سفر 
إشعياء اللاتيني القديم): «عليك أن تؤمن كي تفهم!» ولکن, كانت العلاقة بين الإيمان 
والمنطق بالنسبة إلى أوغسطينوس على خلاف ما آمست عليه بالنسبة إلى slale‏ العصور 
الوسطى. لقد اتضح أن فرضيات الحقيقة التي يسعى الفهم إلى تفسيرها مسائل غير 
متعلقة بالوحيء ولكن بما كان يمكن أن يُطلق عليه علماء اللاهوت في العصور الوسطى 
«اللاهوت الطبيعي»؛ (أي) المسائل المثبتة بالحجة الفلسفية دون قبول نسبتها إلى أي 
كشف أو وحى 5 في ding bl‏ عن الإرادة الحرة. يسعى أوغسطينوس لإثبات أنه 
من المنطقي القبول بالإيمان بالرب والخلود والحرية والمسئولية الأخلاقية؛ وهي القناعات 
التي عرفها الفلاسفة الأفلاطونيون وأظهروها دون أن يكون لديهم إنجيل يسترشدون 
به. 

تحوي الأطروحات التي کتبها آوغسطینوس في العقد الرابع من عمره إشارات 
مرجعية لمسألة الخلود. وفي ذلك القالة الغامضة نوا ماعن اضفاء الصبفة الفلاطونية 
على الجدلية فیما یختص ب «خلود الروح» (وهو العمل الذي لم يَنسب dall‏ هو نفسه 
مكانةٌ عالية إذ اطلع عليه مجددًا في فترة لاحقة من حیاته). كانت فكرة الوت حاضرة 
غاليًا في وعیه. وخاصة كلما حصد أرواح الأصدقاء أو الشباب المرضى. لقد وصف حياة 
البشر بأنها سباق نحو الموت (مدينة الله)؛ وعلى المرء ألا يبدأ US‏ يوم يحياه «راضيًا بأنه 
صمد ليوم GST‏ بل بندم على أن يومًا آخر من الفترة الخصصة له على الأرض ضاع إلى 
daly call‏ فان gh Gla‏ الوت لیس النهاية لم یعتمد علی الجدلية Aa‏ بل 
على الایمان بالسیح القائم (الثالوث). 


EA 


الفصل الرابع 


۰ 5 
»و 
۰ & 
.+ 


بحلول خريف عام ۰۳۸۸ وبعد القداس الذي أقيم على روح مونيكا في أوستياء عاد 
آوغسطینوس إلى موطنه آفریقیا (التي لم يُغادرها قط بعد ذلك)ء واستقر في مدینته 
لام ots‏ يعر ا ie tapas‏ الاعقرال لفق هم القديس اوی وغيره مخ 
الاصذفاه: ال aaa‏ العلماتی SIA atts‏ الضلاه الين‌نية RAST,‏ شقن anal‏ :ا 
aa‏ الذاكين نيما يكقى كن مشق a‏ اعمط توس lish was‏ 
E E‏ حور لبدية اقرا نها وما ن الاعات الى كوسوا 
أنفسهم فيها للتنسك والعبادة. ناقشوا شيشرون والقديس بولس والأفكار الأفلاطونية. 
كان الجمع الأكثر طمأنينة» تأملیّا في روحه. وأكاديميًا نوا ماء ومعتمدًا على أوغسطينوس 
باعتباره القائد العترف به الذي يقدم أجوية عن الأسئلة التي تثار في النقاشات. وتم 
تداول هذه الأجوبة ÉN cidg Lis‏ في کتاب شهير بعنوان «حول AY‏ مسألة 
مختلفة». وتشمل المسألة السادسة والأربعون ge Gla‏ عن نظرية الأفكار لأفلاطون 
يصون التوحيد الإنجيلي بزعمه أن المسلمات هي «أفكار في عقل الرب». لم يكن الجمع 
ااطاعشتی تسم کی متام تنم e‏ وم (SETS‏ یلعای وا نوا 
عيشة بسيطة مقتصدة. لکن لم تكن لدیهم عهود رسمية ولا ملابس متطابقةء ولا قاعدة 
محددة أو شرط معين للطاعة. وکانوا AST‏ ثقافة من آغلب مجتمعات الرهبان اللاحقة 
علیهم. لقد كان هذا Glad‏ آول مجتمع رهباني في آفریقیا اللاتينية. 

g‏ هذا للجتمع العلماني» عاش آوغسطینوس عامین ونصف العام» وکانت فترة 
مثمرة لکتاباته. ولقد Sia‏ التحولْ التدریجی من تدریس العلوم الحرة إلى الانخراط 
الجا .صلم افو نیم له es,‏ امش وقد تمصن د هة ملكتي ال 
للنقاش التقني المتعلق بالوزن الشعري والإيقاع. وكانت نيته لاحقًا أن يستمر في دراساته 
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بمناقشة الجوانب النظرية pail‏ لكنه لم يكتب هذه المناقشة قطء وتّرك هذا الجال 
مفتوحًا للفيلسوف بوتثيوس بعدها ب ۱۲۰ Lele‏ (لم يكن التأليف العملي للموسيقى 
مسعّی مناسيًا للمفكر والنبيل في القدم؛ فقد 3 oS‏ تلك المهمة للرعاع من الرجال والنساء 
الذين يُستعان بهم لتسلية النبلاء بعد العشاء). 

والكتاب السادس عن الموسيقى له طبيعة مختلفة. وكان يتمتع بشيء من التداول 
المستقل. كان هذا الكتاب إعادة صياغة أوغسطينوس لإيمان أفلاطون بأن المبادئ 
الرياضية تكمن وراء كل شيء في الكونء وأنها الدلائل الأساسية لنظامه القدريٌ. ولا 
سيما في محاورة طیماوس, درس أفلاطون أن بنية الروح نفسها تتحدد بنسب مرتبطة 
مباشرة بنسب الفواصل الزمنية في الت عل سل اال اة اد تقع 
في الفاصل ما بين ۲ و۱. والنغمة الخماسية ما بين ۳ Yy‏ والرباعية ما بين ٤‏ و۳ 
والنغمة الكاملة تستقر ما بین Ag ٩‏ وحقيقة الأ آن Gill‏ نفسها تحکم السافات 
بين الکواکب. 

ویذکر آوغسطینوس AST‏ من مرة أنه كان سريع SEN‏ بصوت الوسیقی؛ ففي 
میلانو. حیث اعتاد في بداية الأمر على زيارة الكاتدرائية ليبدي |عجابه بالهارة الخطابية 
لأمبروسيوسء لم يجد نفسه منبهرّا وحسب بمحتوی النقاشات. بل كذلك بإنشاد الزامیر. 
كان يعلم أن الوسیقی الناسبة قادرة على استحضار معنی الکلمات في القلب. عندما كان 
شابًا Gah‏ وجد آوغسطینوس الوسیقی لا غنی عنها للحياة کمصدر للسلوان. وعندما 
بلغ رشده» لم يكن لديه الوقت الكافي لذلك على أي حالء لکنه Lids JB‏ بأطروحة 
أفلاطون القائلة gh‏ ثمة «تناغمًا Gas‏ (الاعترافات. الكتاب العاشر) ما بين الموسيقى 
والروح. وما من فن آخر يستبعد على الأقل أربعًا من الحواس الخمسء ومحكوم إلى 
هذا الحد بمبادئ الرياضيات. أي قوة يملكها العقل أكثر إدهاشا من قدرته على تذكر 
الموسيقى دون أن يسمع فعلا أية أصوات حقيقية؟ بدت هذه الملاحظة لأوغسطينوس 
دلیلا صارخًا على سمو الروح بالنسبة إلى الجسد. 

لقد تركت دراسة تحليل أفلوطين لطبيعة الجمال (الجزء الأول) )58( عمیقا؛ فقد 
Gas‏ أوغسطينوس بفعل تغلغل النظام الرياضي في الکون. وكانت هذه فكرة بارزة 
في محاورات كاسيكاسيوم. وهنالك كان دفاعه عن العناية الإلهية في مادته Wiles‏ 
وأفلوطينيًا؛ أي إن جلاء وعتمة النور والظلام يساهمان في جمال الكل. لكن هذا الجمال 
ليس وحسب شعورًا AIS‏ بل هو راسخ في الأرقام. فهناك دقة لا في البيئة العديمة 
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الحياة وحسبء بل كذلك في عمليات الحياة البشريةء كما هو واضح من دراسة الأجنة 
التي تبيّن كيف يصل الجنين إلى كل مرحلة متعاقبة من مراحل gall‏ عند فواصل 
زمنية ثابتة ودقيقة. أضاف أوغسطينوس أنه علاوة على ذلك يعتمد جمال بناية ما على 
نسَبها الرياضية. ويعتمد تناظر تركيب النوافذ على القياسات؛ ولذاء gui al noes‏ 
موضوعي. SBM) AS‏ العينَ لجمالهاء وليس العكس. GIS)‏ هذا USS‏ سيوثقه Gija‏ 
وحسب عندما یتحدث Ge‏ حب الرجل aL all‏ وأضاف آوغسطینوس أنه ۳ يعد تناظر 
الجسد البشري وتناسبّه قابلین للقیاس Glai‏ بلغة الریاضیات. بشکل يجوز أن يبدو 
للقاری الحدیث bpd‏ من الرومانسية غير العادية. «فإن آدم لم Gas‏ حواء لأنها جميلة؛ 
فحبه لها هو الذي جعلها جميلة»: شروحات الزامیر.) 

في بعض النصوص, نصادف وجهة النظر الأفلاطونية الحديثة العادية التی مفادها 
أن الریاضیات محطة انتقالية في الرقي من العالم الادي ی الیتافیزیقا واللاموت. IS‏ 
عليه أن یحذر قرّاءه من الظن بأنه يعني أن الریاضیات البحتة هي میتافیزیقا من دون 
شرط أو قید. ولا ينبغي أن یفترض الرء أن الهندسة طريقة غامضة تحديدًا 8 
اللاهوت (مناجاة النفس). على أي Sle‏ يلاحظ آوغسطینوس على غير التوقع» أن 
لا أكثر من slale‏ الرياضيات البارعين الذين يعرفهم هم الجديرون فعلًا بوصفهم ب 
«الحكماء» (حرية الاختيار .(De libero arbitrio‏ 

لم يرد أوغسطينوس أن يسأل عن le‏ وجود العالم وحسبء بل كذلك عن كيفية 
معرفة عقولنا للأشياء سواء عن طريق الحواس الخمس أو بواسطة الكلمات التي هي 
«علامات». إن الأسئلة التحليلية المتعلقة بوظيفة اللغة يتعين أن تطرح Jol‏ إذا كان 
الرء يعتزم أن ينطلق منها إلى الأسئلة الوجودية التي تكمن وراءها. إن هذا الاهتمام 
بالكلمات والمعاني وعلاقتها بالواقع أثاره فيه دوره المتنامي كعالم لاهوت علماني قائم 
على تفسير خطاب ذاتى مقدس عبر «كلمة الرب». لقد كان foe Lakes‏ تجاه حقيقة 
تا کی من اللفة dealt‏ كان Shas‏ عن Blas‏ ما يفيه عير sei‏ 
سواء المؤمنون أو الکافرون على اعتبار أنه نثر تقريري بسيط WE‏ ما یکون مزیجا 
من الاستعارات الخيالية التي تثري الحدس والبصيرة العميقين بدلا من أن تمثل نتيجة 
استنباط مدروس. كان أوغسطينوس على دراية ob‏ الطموح الديني يمكنء على الأقل 
لکثبرین أ ن يكون ذا صلة وثيقة بالموسيقى. وخلال حياتهء كانت الكنائس الكاثوليكية 
في شمال آفریقیا تتصالح بقدر متواید مع الفن Go peal‏ وتبادر بتثبيت جداريات تصوّر 
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المسيح والعذراء وبطرس ويولسء رسل sgall‏ القديم» وآدم وحواء (adios gulik)‏ 
والتضحية gès lauh‏ ذلك من جداريات. شعر بحس الأفلاطوني لديه بالتحفظ 
تجاه قوة الفن علي تعترض السبیل ما بین الروح والرب has‏ من أن :تعمل نوما کجسر 
من الحواس إلى الروح. لکنه دافع عن الوسیقی الكنسية ضد التطهيريين الذین آرادوا 
استبعادها بالکامل, وآقر deb‏ على خطورتها الحتملة. وسط طبيعي لشاعر السمو 
والتواضع المهيب. 

کتب آوغسطینوس آیضا كعلماني في طاغست اثنين من آکثر آعماله أثرًا؛ ألا وهما 
alaih‏ و«حول الدین الحق». 

كان عمله liil‏ بمنزلة تذکار لابنه غير الشرعي البارع آدیوداتوس الذي صيغت 
آفکار آوغسطینوس بالتحاور معه. یختص هذا العمل بكيفية توصیل الحقيقة للبش 
وتبداً الناقشة بالاجابة البسيطة آننا نوصّل الحقيقة للبشر بالکلمات. ولکن * هذه الاجابة 
الساذجة تتعرض بشکل متزاید لنیران النقد؛ فالکلمات مجرد آصوات تستقي آهمیتها 
من العادة والتقلید. لکنها تنقل المعنى وحسب بطريقة متناقضة ویدرجة محدودة. 
ومعنی اللفظ یتحدد على الأقل بنبرة الصوت أو السیاق أو الایماء‌ات بقدر ما یتحدد 
بالمقاطع المنطوقة. وتعبير ملامح وجه المتكلم ستفضحه أمام الحیطین به إذا كان 
ساخرًا. وبعض العبارات الاصطلاحية يمكن أن تحمل معنَّى معاكسًا لا تشی به الكلمات 
ta al‏ یادا وضفت SG‏ معام دة نف ا ed‏ يقرو الال آن هذا هو 
مان واه م de SNS al uly‏ دامتعا کر ند 
للتستر أو للخداع ad‏ نقل معلومات مغلوطة. وعلى أي حالء فالكلمات مجرد أصوات 
مادية. والعقل هو الذي يضفي علیها أهمية. 

لا شك أن ages‏ كان آخر من ینکر أن الکلمات مفیدة؛ فالأستان البارع 
جدا فى تطویعها كان من الستبعد آن یفکر آنها لا تلعب دورا. إضافة إلى ذلك» وف 
الانجیل الکلمات» والطقوس الدينية «کلمات مرئية» )154 على فاوست)؛ وذلك أن الكلمة 
والروح هما اللتان تضفیان قوة ومغرّی EBL‏ على ما كان يمكن أن یکون Sad‏ طقس 
خارجیّا وحسب (معاهدة انجیل یوحنا). ولکن لا یستتبع ذلك أن الکلمات بحد ذاتها 
یمکن أن تکون dis‏ أو كافية لنقل العنی بالکامل في الأمور العظيمة JÉ‏ فالحقيقة 
Ji‏ في نهاية الطاف عبر تجربة غير محسوسة وغير مسموعة وعصية على الوصف 


للتواصل ما بين عقل وآخر؛ وذلك لأن العقل لا یمکن أن یعرفه الا العقل. 
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آدت هذه الأطروحة Gl‏ 5 أوغسطينوس في طبيعة الصلاة؛ فعقول الأصدقاء 
المقربين يمكنها التواصل بعضها مع بعض دون أن ينبسوا ببنت شفة» وربما حتى دون 
إيماءة واحدة. والرب البهم السامي هو LAÍ‏ أكثر «استبطانًا» من أي شيء يمكن أن 
pad‏ عنه. «عندما نصلى» عادة لا نكاد نعرف معنى الكلمات التى نستخدمها» (مناجاة 
النفس). وهذا القصور متأصل :نوكا ما ف حقيقة آن مصطلحاتتا وتقسیماتنا تنتمي 
إلى خطاب مستخلص من عالم الکان والزمان والتتابع هذا؛ ولذاء فهي تشوش الحقيقة 
التعلقة Lay‏ هو ثابت وخالد وتحرفها. وهذا القصور نوا ما علامة على کل الأمور التي 
تنطوي على شعور عمیق Le)‏ من كلمة آمست آکثر تمييرًا لأوغسطينوس من «التّؤق») 
لدرجة آنها تستقر في مکان عمیق جدّا لا تصل إليه الکلمات. Yo‏ يستطيع الانسان أن 
یقول ub‏ عما یعجز عن الشعور به, لكنه یستطیع أن یشعر بما یعجز عن صیاغته في 
کلمات» (العظات. شروحات الزامبر). 

إن القوة الطلقة للفهم التبادل ما بين الأصدقاء. بحسب معتقد آوغسطینوس, تعوّل 
على الشاركة في النطق العلوي. ولقد انسجم هذا العتقد مع لغته السامية العاطفية 
أحيانًا التی یستخدمها لوصف هبة الصداقة. ومشاركة النور المشع من السیح الْعَلّم 
تعني أن يمسي الرء متمکّا من ell yal‏ اللیمان الطابق لدی الکخرین. وتحدّث آوغسطینوس 
Ghai‏ عن الجمع الديني على اعتبار أنه يملك القدرةء التي یی منکن ET E‏ 
على إدراك أشكال أصيلة وغير أصيلة للإيمان. وحدّث نفسه أن «الآذان الكاثوليكية» لم 
تكن بحاجة عادة إلى قرارات رسمية من المجامع الكنسية لتملي عليها أسس عقيدتها (ردًا 
على رسالتين لأبيلاجيين). إن هذا التنوير العقلي إذن قوة أو إحساس بالرشد والتعقل 
وليس معلومات عن الحقائق. وهو يتغلغل في المستويات ASW‏ عمقًا للشخصية. لقد le‏ 
الاستبطانْ أوغسطينوس haag‏ اللاوعي: «يمكنك أن تعرف شیثا لا تدري أنك تعرفه» 
(الثالوث). 

من المعروف أن هناك سلسلة أخرى من النصوص كتب فيها أوغسطينوس عن 
الأعماق السحيقة للقلب البشري» وعن gan‏ الإنسان. «كل قلب مغلق على كل قلب» 
(شروحات المزامير). بالنسبة إلى الرب كل دافع معلومء لکن الأمر GIS‏ ذلك بالنسبة 
إلى الإنسان؛ فالانسان نفسه عميق عمق الحیطات. وشديد العمق (الاعترافات). والفرد لا 
يستطيع حتى أن يفهم شخصيته وقلبه (شروحات المزامير). 

لقد كان لديه أكثر من اهتمام عادي بالتداخلات المنطقية. لكن اهتمامه فيما يعتبره 
القاری الحديث ale‏ نفس متعمقًا ساعد على أن يجعله متشکگا في الحیّل اللغوية 
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البارعة التي يمارسها الجدليون؛ فمذهبهم «افتقر للعمق» (الاعترافات. الكتاب التاسع 
وفي مواضع أخرى). وإذ كان الدين ذا قيمة عظيمة كتدريب على المنطق من وجهة نظره 
(واعتبره لا غنى عنه بالنسبة إلى slale‏ اللاهوت)؛ فقد كان يمس مستويات أعمق من 
الشخصية. ولقد تحدث عن الحقيقة الدينية باعتبارها تنويرًا داخليًا من «الرب شمس 
الأرواح». ولم يقترح قط أن الأفكار الحقيقية متأصلة في الروح أو كامنة بداخلهاء فهي 
دومًا تبدو كهبة الخالق. 

Bibs‏ «الروح» كان أوغسطينوس يعني العنصر اللامادي الأسمى في الإنسانء 
والجزء الذي يمثل العقل فيه Sao‏ وظيفة. واعتبر أوغسطينوس ماهية «الروح» وكيفية 
خلق الرب لها Gad‏ يتجاوز العرفة البشرية. وقد gie‏ ذات مرة فیما يختص بتعميد 
المواليد (تعليق حرفي على سفر التكوين (De Genesi ad litteram‏ أنه لقد كان من 
قبيل التبسيط لو استقت ذرية آدم الأرواح وكذلك الأجساد من أبيها الأول بالوراثة. لکن 
هذا المذهب (انتقال الروح بالوراثة) الذي يقضي Gb‏ الأرواح تکتسب بالوراثة يحمل في 
طياته مضامين مادية أكثر على الأقل مما ai‏ الأفلاطونيون باستكاو معه. وريما 
كان من المفضّل القول ol‏ الرب يخلق صراحةّ Eg,‏ لكل شخص أثناء خلقه (تجاهل 
أوغسطينوس الاعتراض على أن الخالق يجب ألا يتجشم fle‏ لا نهاية له باعتباره اعتراضًا 
سخیفا) أو أن كل الأرواح» وهي وجهة النظر الأكثر آفلاطونية. موجودة في الرب من 
لبدایق وهي اما JAA‏ واما تختار أن تأتي وتستوطن الأجساد على الارض. وکان 
الفلاسفة الأفلاطونیون الحدائیون مختلفین فیما بینهم حول الاجابة الصحيحةء ولم 
يقدم الانجیل ما یسترشدون به. في ذهن آفلاطون. لم يكن بالامکان استبعاد Gl‏ من 
تلك الخیارات Gile‏ وَرَفْضْه التصریح برأي محدد جلب عليه نقدّا شدیدّا من بعض 
من شعروا أن هذه المسألة ببساطة لا يصح أن تترك معلقة في ظلمات الحبرة. لکن 
آوغسطینوس ظل على رآیه. 

إن عدم الثقة بالنفس فیما یتعلّق بقدرة العقول الحدودة على agi‏ اللامحدود 
والسرمدي أَفْضَتْ به إلى استخدام لغة نسبية بقوة عن الرب الذي یتجاوز معرفتنا. 
وتعليقًا على مقدمة إنجيل یوحناء کتب آوغسطینوس: «لأن یوحنا أوحي إليه» كان قادرًا 
على أن ينطق بشيء. ولو لم يوحَ all‏ لما كان لينبس ببنت شفة.» وحتى قبول الوحي 
الإلهي بوساطة من الإنجيل جعل القول بأن هذا الوحي ملائم للقدرة المتواضعة للمتلقي 
aay‏ عنه بالصور قولا غير مؤهل (الاعترافات. الكتاب الثالث عشر). في عبارة واحدة 
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day po‏ أعلن أوغسطينوس أن هذا البداً لا بد أنه أقل من المقبول بالنسبة إلى الرب 
«إذا كان باستطاعتك فهمه» (العظات)» آو. وهو الأمر الذي ينطوي على مفارقة» «من 
الأفضل أن تجد Sy‏ بألا تجده Gi]‏ بإدراك أنه يتجاوز قدرتك على الفهم والاستيعاب] 
عن أن يستقر رأيك على ألا تجده» (الاعترافات» الکتاب الأول). إن سببية النعمة دائمًا 
ما تتجاوز فهم البشر Js=)‏ الروح والحَرْف (De spiritu et littera‏ ومع ذلك. فإن 
اللاأدرية المهولة لهذه المقولات لم تتراجع وتستحيل ÉA‏ وكان أوغسطينوس alas‏ أن 
هناك درجات لانعدام الكفاية. 

واجه أوغسطينوس الأكاديميين في احتمالية اليقين كرجل كان في فترة من 
الراك و عتهم. glial‏ القول بان الرء تخل eal‏ الحفيية ويل عل ها 
يستطيع أن يبلغه محض احتمال أو تقريب؛ شيء أشبه بالحقيقة. وظن أوغسطينوس 
أنه إذا استطام القول بان Eas La‏ ما پشبه الحقيقة: فلا بد آن هناك حقبقة پحکم 
المرء بناءً عليها أن ذلك المقترح يشبهها. ولقد GAS SS]‏ على حجة غاليًا ما كان يكررهاء 
وأمستء في سياق GST‏ ذات أهمية كبيرة لديكارت في القرن السابع عشر: «أنا أقكرء 
إذن LÍ‏ موجود؛ حتى وإن كنت مخطتاء فأنا موجود.» إن الشخص الذي يشكك يجب 
أن يكون على الأقل واثقًا تمام الثقة بوجوده الشخصيء والا لما كان في موقف يسمح له 
بالشك. duly‏ فان تعليق الحكم ليس موقفا محکمّا أو عقلانيًا. 

قد نلاحظ بشكل عابر أن أوغسطينوسء على العكس من ديكارتء لم Ob Bias‏ 
اليقين موجود Gnas‏ في الحالة الذاتية للعقل الشكاك؛ فهو لم يكن بحاجة. شأن 
دیکارت. GY‏ يجعل تفكيره الأساس الوحيد للمعرفة. GSI‏ صحيح أنه اعتبر الحقائق 
المحضة للرياضيات مؤكّدة عن أي إدراكات حسية للحواس الخمس. 

أسهب أوغسطينوس في حجته بقدر أكبر - في اتجاه آفلاطوني - إذ آلح إلى 
أن هناك قدرة لدی العقل لعرفة الحقائق بطريقة آهم vance‏ ین سم 
والادراکات النابع من الجسد. ولذاء إذا كان شيء ما غير قابل للنقاش, فالواقع أن ثمة 
حقائق یمکن معرفتها. العقل یصبو للحقيقة. وما من saf‏ یتحمل أن یتعرض للخداع 
(الاعترافات. الكتاب العاشر؛ العظات؛ العقيدة السيحية .(De doctrina christiana‏ 
وما من أحد یمکن أن ینعم بالسعادة إذا كان يرغب في الحقيقة بشدة لکنه لا بستطیع 
أن ینالها. لکن هذا الاقتراح الأخير afde‏ آوغسطینوس تحت ضفط اعتبار ديني؛ ففي 
الحقيقة الدينية. لا تمثل العرفة ملكية ثابتة للعارف. لکنها علاقة لا تفتاً تتنامی بالرب. 
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أوغسطينوس 


Ss‏ شخص يسعى وراء الحقيقة سيجد لديه الرب إلى جواره يشد من آزره» وهذا بحد 
ذاته يكفي JAI‏ السعادة حتى من دون الفهم الكامل للحقيقة الجاري السعي وراءها 
(عن الحياة السعيدة). والاستمتاع پالرپ «رضًا لا يشبع dia‏ الإنسان» (العظات). في عدد 

من النصوص. يبني آوغسطینوس سلما يرتقي عليه یشتمل على سبع درجات لتطور 
الروح في نضج neil‏ (حول الدین الحق؛ كمية النفوس ‘De quantitate animae‏ 
العقيدة المسيحية). 

لم يظن أوغسطينوس أن هناك معرفة لا يلعب فيها العقل العارف دورًا كبيرًا. فمن 
ناحية. ما من شيء يَعْرّف ما لم تكن هناك رغبة داخلية للعقل تنتقل به إلى الرغبة في 
الفهم. ولا يسعنا أن نحب ما لا )353 عنه شيء. لكن هذه البديهية تفترض ius‏ أن 
المرء لديه بالفعل فكرة عن الموضوع الذي يثير فضوله. «من العناصر المهمة في عملية 
الكشف أن تطرح السؤال الصحيح وأن تكون على دراية بما تود أن تكتشفه» (مقدمة 
«أسكلة عن التوراة» .(Quaestiones de Heptateucho‏ ولقد استخدم لغة أفلاطونية 
تعبیرّا عن العملية التعليمية؛ فهى استدعاء لقدرة — dayne‏ نوعًا ما — موجودة بالفعل. 

شاركه سو آفلوطین ف a8)‏ لفکرة of‏ ای العروف متمایز بالکامل 
عن الذات العارفة وخارج عنها لدرجة أنه في فعل العرفة لا يوجد عنصر شخصي مهم. 
پرتبط عنصر الوعي بالذات بمعرفتنا بالعالم الخارجيء والذات الشخصية لا يجوز 
استبعادها؛ فإذا كنت تعرف aa‏ فأنت aji‏ آیضا آنك أنت الذي یعرف ذاك الشيء؛ 
ولذاء فإن فكرة أن الفهم يتطلب Ge‏ كي يحقق غايته تمتزج من هذا الطريق مع علم 
اللاهوت. He‏ أوغسطينوس عن هذه الفكرة على النحو التالي: كل البحث والتقصي في 
مسألة كيفية معرفتنا للرب تتلخص في السؤال التالي: «ما مفهومنا للحب؟» (الثالوث). 
إن حب الخالق كامن في عقل المخلوقات العاقلة وإرادتهم (الثالوث). «إننا نقترب إلى 
الرب لا بالمسير بل بالحب.» «ليست أقدامنا هي التي 385 إليه بل طبيعتنا الأخلاقية. 
ولا يتم تقييم الطبيعة الأخلاقية بما يعرفه الإنسان بل بما يحبه» (الرسائل). 

وعلی ذلك. فالمسار السلبي الذي يحيط فكرة الرب بصفات dulu‏ حهرًا ليس 
ابل الوحید. لا شك آننا نستظیع أن تنفي Ge‏ الرب ما لیس من ماهیته آکش 
من قدرتنا على تحدید ماهیته (شروحات الزامیر). لکن. على الأقل biles‏ جهل atlas‏ 
(الرسائل). ولغة المؤمن تتذبذب ما بين الثقة والاستحیاء. هنا نسب آوغسطینوس مفارقة 
لنفسه Yale sie‏ في آعمال فرفوریوس. إن التدبر في الرب تجربة تتجاوز التفكيرء «وهذه 
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الأشياء بطريقة ما تعرف من طريق عدم المعرفة؛ لذاء وبهذا النوع من عدم العرفة 
يدرك غموضها» (مدينة الله؛ الاعترافات. الكتاب الثاني عشر). 

Gili‏ أوغسطينوس أطروحةٌ «حول الدين الحق» لأجل رومانیانوس. صاحب 
العقارات الثري بمدينة طاغست الذي سبق أن كان مصدر التمويل الأساسي لتعليم 
أوغسطينوس» وهداه الأخير في شبابه إلى المانوية» وكان على أوغسطينوس أن يهديه 
مجددًا ويعيده إلى الكاثوليكية. وكانت الأطروحة تتمتع بنبرة معادية للمانويةء لكنها 
كانت مميزة في المقام الأول لاحتوائها على أفكار أفلاطونية حديثة داخل إطار مسيحي 
وكاثوليكي بقوة. وكانت حجته تفرّد الكنيسة الواحدة. «الكنيسة الكاثوليكية» تلك التي 
قن وذفترف حتى الطوائف المنافسة بتفردها aglar)‏ أين الكنيسة الكاثوليكية في dis‏ 
ما؟ حتى هم لن يتجرءوا على دعوتك إلى اجتماعاتهم السرية الخاصة»). وصكوك ملكية 
هذه الكنيسة الواحدة تكمن في تاريخ مقدس مُسجل في الكتاب المقدس. ومذاهبها مثبتة 
بموجب اتساقها مع النطق (أي مع الأفلاطونية). 

إن الاتساق ما بين العقيدة والمنطق رآه أوغسطينوس في حقيقة أنه إذا استَبعد 
الإقرار بالطقوس الشركيّة من الأفلاطونيةء لكانت تلك الفلسفة قريبة جذا من السيحية, 
لدرجة أنه «بتعديل بعض الكلمات والآراءء يمسي كثير من الأفلاطونيين مسيحيين» (حول 
الدين الحق). من الممكن دمج فكرة الأفلاطونيين الحداثيين عن هرمية الوجود ودفاعهم 
عن العناية الإلهية بشكل نظامي في الإطار المسيحيء وغاية التقليد الأفلاطوني هي 
نفسها التي أتاحها المسيح. lly‏ يُعرف محتوى الخلاص بالسعادة. والأمان الداخلي 
الذي يتأتى بينما تحيد الروح عن الكبر والشغف والكثير من اللهیات» وتسمى نحو 
الواحد. والعقل المحض وباتجاه الرب الذي نتلاقى معه في تواضع المسيح. لقد ÓB‏ 
أوغسطينوس أن Gaull‏ قادر على أن يجلب me‏ لأنه الرب والإنسان في شخص 
واحد. والرب-الإنسان هو السبيل lilly‏ الذي WSS‏ بواسطته So‏ من الارتقاء من 
المؤقت إلى السرمدي. وهو الدرب والغاية في الوقت نفسه. وهو alu‏ يعقوب. وبمعرفة 
ابن الإنسان في التاریخ» يجوز أن نفطن لحكمة الرب الخالدة (الثالوث). وهو نموذج 
وهبة. وهو قدوتنا وكفارتنا؛ وهو الوسيط الذي لم يكن لدى فرفوريوس Sam‏ له. ولو 
أنه استضاف Msc‏ كبيرًا من الوسطاء الآخرين الأدنى منزلة والأقل GLE‏ في البداية» يبدا 
المؤمنون بنموذج المسيح الإنسان الذي گلمته بمنزلة «غذاء الروح»؛ لكن المسيح 555 إلى 
مستواه الحقيقي GS US‏ يطيعه ويضع ثقته فيه (الاعترافات» الكتاب السابع). يصف 
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أوغسطينوس 


الكثير من نصوص أوغسطينوس بجرأة الخلاص ب «التألیه». وهي كلمة مشتركة أكثر 
Liga‏ لدی slale‏ اللاموت الیونانیین من اللافوتيين اللاتینیین القدماء. لکن اللغة UNE‏ 
ما تکون Glin BEE‏ تکون Soll‏ تفي ون تشارك aad‏ شىء آخره (مدينة (dil‏ ولا 
يمكننا R‏ بأننا «في الحياة الأخرى سنتغير ونتحول إلى Sule‏ الرب ونصبح مطابقین 
له» كما يزعم البعض» (حول الطبيعة والنعمة الإلهية (De natura et gratia‏ والمقصود 
ننا «نتحد مع الرب بالحب» (حول آخلاق الكنيسة الكاثوليكية وأخلاق المانويين De‏ 
.(moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum‏ 

لم Aun‏ بعض معاصري ا ممن فقدوا JS‏ إيمانهم GL YL‏ القديمة وراء 
أي بديل لها بالتطلع إلى المسيحية. ووصفهم أوغسطينوس بأنهم ينكرون كل الأديان 
على اعتبار أنها مجرد خراقات Bal‏ وأرادوا أن يشددوا على حرية الفرد وسيادته 
obs‏ لروحه في nes‏ في بحر الإيمان. وكان تعليق أوغسطينوس (الذي كان Gul‏ 
أكثر منه صحيحًا) أن التأكيد على الاستقلال الرائع سيكون أكثر إبهارًا لو لم ينته 
المطاف بالذين يزعمون أنهم تخلصوا من أصفاد كل الأديان إلى أن يجدوا أنفسهم في 
الأشر. وقد تتمثل عبوديتهم الأنانية في الإمتاع والراحة الجسدیتین» أو الطموح المحض 
للسلطة Sy silly‏ آو - في حالة النخبة المثقفة — السعي اللانهائي وراء تلك المعرفة 
الدنيوية التي لا تنعقد الآمال قط على أن تکون أكثر من مجرد كونها نسبية. والتي 
تميل إلى التذوق الفني. (أثرت الأفلاطونية أيضًا التي لم تشجع أوغسطينوس كثيرًا على 
الاهتمام بالعلوم الطبيعية فيه واصطدمت بفكرة آرسطو القائلة بأنه يجوز السعي وراء 
المعرفة لِذَّاتها. لقد اعتبر أنه من البديهيات أن تكمن المهام الرئيسية للفلسفة في المنطق 
والأخلاق.) «يكون الإنسان أسيرًا للشيء الذي يأمل أن يجلب له السعادة» (حول الدين 
الحق). والتوق لسعادة حقيقية هي النقطة التي يكتشف عندها الانسانْ Soll‏ بداخله 
(يلاحظ المرء هنا الامتزاج ما بين محاورة هورتنسيوس وفرفوريوس). «لا تخرج عن 
ذاتك». ولو حتى بالنظر إلى العالم الخارجي بكماله الرياضي؛ ولكن sé‏ إلى شخصيتك 
الخاصة. إن العقل مرآة تعکس الحقيقة القدسةه لکنه متقلپ؛ ولذاء «تجاوز ذاتك» 
واسْعَّ وراء آساس ثابت وسرمدي للوجود AK‏ وحینئذ ستکتشف أن «خدمة الرب هي 
الحرية الثالية» (حول الدين الحق). 

ویتقاطع مع نزوع الأطروحة إلى ما هو Zasas‏ في الطبيعة وفي النطق فكرة مختلفة 
É‏ ألا وهي التأکید على GLI‏ القدسة في التاریخ. وتختزل هذه الفكرة في النقاتض 


الانجليزية بين الحنطة oS‏ والعجوز والشاب. والخارجي والباطني. هناك «نوعان 
من الناس». إن هذه الازدواجية تتناول الوجود الغامضء في مجتمع مغترب وعلماني» 
لأناس ربانيين مستترين. وبهذه الطريقة. أمسى التباين الأفلاطوني ما بين الحس والعقل 
مندمجًا مع الفكرة الرئيسية المستخلصة في نهاية المطاف من سفر الرؤية الإنجيلي. وهذه 
الفقرة (حول الدين الحق) هي آول $3 لفكرة سيشدّد عليها أوغسطينوس إلى أقصى 
ds‏ ممكن لاحمًا. بعد phe‏ سنواتء أمسى ES‏ الناس a»‏ ومدينتين» بابل والقدس. 
وبعدها بأكثر من عشرين dále‏ أمسى Gade‏ المدينتين أساسًا لواحدة من أعظم آعمال 
أوغسطينوس؛ ألا وهى «مدينة الله». 

كان هناك خلاف بين الباحثين حول المصدر أو الحافز الذي جعل تلك الفكرة 
مهمة لأوغسطينوس. أكانت بقايا الازدواجية الانوية بصراعها الكوني ما بين النور 
والظلام وما بين الرب وأمير الظلام؟ ثمة بديل بدا أكثر معقولية بكثير لأغلب العلماء؛ ألا 
وهو الانطباع العميق الذي تركه على أوغسطينوس تایکونیوش اللاهوتيّ المحسوبٌ على 
الدوناتيين الانشقاقيين الذين انشقّوا عن زملائه إن آمنوا بأن الكنيسة الحقة يجب أن 
تكون عالية. ولقد قربته أفكاره He‏ من الكاثوليكيين المكروهين لدرجة أنه QS‏ كنسيًا. 
ولم ينضم إلى المجتمع الكاثوليكي لأسباب لا يمكن إلا أن نستنبطها؛ على سبيل المثالء 
أن التحول في الولاء الفردي يمكن أن يعوق التقارب المؤسسيٌّ. الَف تايكونيوس «كتاب 
القواعد» - لا يزال باقيًا ‏ لتفسير الكتاب المقدسء كما آلّف مقالًا يعلق فيه على رؤيا 
يوحنا تدلل الشذرات المتبقية منه على أن التباين ما بين مدينتى بابل والقدس كان Lage‏ 
بالنسبة إليه. l‏ 

لكن الاهتمام الكبير برؤيا يوحنا لم يكن قاصرًا على المنشقين الدوناتيين» بل كان 
شائعًا بين المسيحيين الأفارقة عمومًا. 
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الفصل الخامس 


الشوار المهنى 


في المجتمع العلماني في طاغست. اكتشف أوغسطينوس أنه jale‏ عن حلّ مشكلاته. By‏ 
مرحلة ماء فكر Ga‏ في الانسحاب إلى معتزل مهجورء لكن هذا لم يحدث قط؛ ففي 
أوائل ple‏ ۰۳۹۱ وخلال زيارة لیناء هیبو ریجیوس علی بُحد £0 Tye‏ من طاغست. 
Gals pus‏ بأبرشية كاثوليكية (وقتها كان آغلب السیحیین في هيبو محسوبین على 
الطائفة الدوناتية). وانتهت جهوده التأملية على حين غرة, لكنه لم يستطع أن يرفض. 
جلس وإنجيله في يده ليجهّز نفسه لنداء باطني شعر أنه غير مؤهل له من حيث الزاج 
والهوى والحالة الصحية. لقد أراد أن يكون ناسكاء LAY‏ مدنيًا منشفلا ومنزعجًا 
بسبب أشخاص غير عقلانيين. سمح له القسيس العجوز الذي رسمه بحل وسط؛ ففي 
بستان إلى جوار كنيسة هيبوء بنى لنفسه A585‏ وهناك جاء تفر قليل من رجال الدين 
المسنين والمتقاعدين ليعيشوا معه. ولكن في الأساس GSS‏ المجتمع من إخوان علمانيين 
قاموا بشتون البيت؛ ما بالاضطلاع بأعمال يدوية وإما بالعمل كگتبة لصالح التجار على 
الضفة. أنشد Spd]‏ هیبو» الذين كانوا أقل ثقافةٌ من الطائفة العلمانية في طاغست التي 
انحلّت عراها فَوْرَ رحيل أوغسطينوس؛ سفر المزامير والترانیم الإنجيلية (كانت الأناشيد 
المؤلّفة من ألفاظ ليست من الكتاب المقدس لا یُجاز استخدامها إلا فیما تدر في الطقوس 
الكاثوايكية نی آفریقیاء فقد Sale cals‏ دوناتیة). ورغم آن ار لم یکن یتطلّب منهم 

ن يقطعوا على أنفسهم lige‏ بالفاقة. فقد استسلموا جميعًا للحاجة فور دخولهم البيت؛ 
فان ak‏ أيهم كانت تلآ Gia‏ عم مما من أ ¿ يحصلوا عليه 
خارج تلك الجدران. كان الخمر مسموحًا به للمرضىء واللحم يُقدّم LAS‏ جاء زائرون. 
وفور دخولهم کانوا يرتدون Úy Gam,‏ رهبانيًا كما هي العادة. ويعتمرون dad‏ تجعل 
من الصعب تمييزهم في الشارع. وكان عليهم أن يعتادوا على رثاء الجماهير لحالهم؛ تلك 


أوغسطينوس 


الجماهير التى كانت عائدة من قاعدة الموسيقى أو من المسرح المدرج. KÍ‏ أوغسطينوس 
على جوهر المادة في ملاحظته أن حياتهم لا يمكن أن تكون ذات أهمية إلا في ضوء القيم 
الأخروية (العظات). «إن الذي لا يفكر في الحياة الآخرةء والذي يعتنق المسيحية لأي 


les‏ بخلاف الوعود المطلقة للرب ليس ا بعد» Es‏ وسرعان ما أقيم 
اكتشف أوغسطينوس أ ن اناس جلبوا مشكلاتهم | القديمة ae e‏ 
و o Rr RR‏ 
تلك النقائص وراء ظهورهم فور امتهان مهنتهم المقدسة وإعلانهم عن اعتزام الزهد 
والتقشف. استدعى ذلك لدى أوغسطينوس الملاحظة المؤسفة أنه في كل مهنة وفي كل 
صنعة مخادعون (شروحات المزامير). كان ينوي Î‏ ن یکون دیره معتركًا لجنود المسيح 
المتمركزين في القدمة» وكثير من رهبانه خرجوا بالفعل لخدمة الأساقفة. لكن دير هيبو 
كان أيضًا مشفی لبعض الحالات غير السوية الصارخة ومصابي الحياة. 
وضع أوغسطينوس قاعدة ليره (الرسائل) ما برحت باقية في نسختين مميزتين؛ 
الأولى نسخة مخصصة للأخوات في در الراهبات» والثانية نسخة ذكورية لدّیر الرهبان. 
بدايةٌ من منتصف القرن الحادى عشرء استّعين بالنسخة الثانية كأساس لطوائف أوستن 
أو الشرائع العادية» وهی الدرجة الكهنوتية التى ما زالت مستمرة إلى الآن. والقاعدة 
موجزة على نحو لافت» وکذلك جديرة بالذكر نظرًا لخلوّها من التشديد على الدافع 
التكفيري. وكان نموذجه ل «فقراء المسيح» يتمثل في الهدوء التأملي الممزوج بالتدير 
وضبط النفسء ولكن دون كراهية النفس وكبت كل المشاعر الطبيعية» ويعيدًا LS‏ عن 
او هه 
عقوبة جسمانية نزلت e‏ من الرهبان “tual‏ بعد أن Lud‏ وهو يتبادل aut‏ 
الحديث مع الراهبات في «ساعة غير ملائمة». كانت رسالة أوغسطينوس أنه ما دام 
لا توجد لدینا مدينة باقیة. فلنسافر بلا آمتعة. ورغم ٩ cS‏ فان نموذجه. كممارسته 
الشخصية الخاصة (التي لدینا لها وصف من gle sald‏ وهو IS‏ سيرته الذاتية 
العاصر له بوسیدیوس, الذي عاش معه في هيبو قبل أن يمسي آسقفا للمدينة التالية 
كالاما)» یتسم ببصمة التقشف الشدید. كان طوال الوقت مشكّكًا في الحواس باعتبارها 
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شكل :١-5‏ صورة جوية لأطلال كنيسة القديس أوغسطينوس بمدينة هيبو. 


Lite‏ أمام ارتقاء الروح إلى الرب» وظن أن المؤمن يجب أن يكون حَذرّا طوال الوقت 
فق التزاخی الفادن. Ga psy‏ الفقرات ق اعمال اتسن كر القذاء من tois‏ 
أن الأثر لاق والمدمر للعادة الأثيمة يبدا 3 «أشياء بسيطة». وفي «الاعترافات» (الكتاب 
التاسع)» أشار كذلك إلى الطريقة التي اكتسبت بها آمه مونیکا في شبابه Sule‏ احتساء 
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الخمر في قبو العائلة حتى كادت تمسي مدمنة. علاوة على ذلكء فان Maly LoS]‏ يمكن 
أن يفضي إلى غيره من الآثام. والمرء يكذب الكذبة الجسيمة ليغطي على هفوة بسيطة. 
والقاتل الذي يشهد جريمتّه شخصٌ آخر سيتعين عليه أن يقتل الشاهد أيضًا إن أراد 
آلا eee‏ آمره (شووهات oly ET‏ ل الصعيرة كن أن نبلم وزنیا ورن 
oe gatan‏ 

لقد انبثقت الحركة والمؤسسات التقشفية في القرن الرابع من واحدة من تلك 
الأشواق üi‏ للطموح البشري التي Jos‏ وصفها أكثر بكثير من تفسيرها. والمبداً 
التقشفي قديم قدم المسيحية :۱٩ (Ss)‏ ۱۲؛ رسالة إلى Jal‏ كورنثوس). علاوة على ذلكء 
تحدّث فلاسفة جادّون من العالم القديم بالإجماع عن الانغماس الذاتي في الشهوات 
باعتباره مصدرًا للبؤس» وكان آبلفهم Ese‏ على الإطلاق الفيلسوف Geil)‏ النظري 
أبيقور. وحض الرواقيون بشدة على الحاجة لِكَيْت الانفعالات والرغبة في الثراء والقامات 
الرفيعة وكل السلع الزائلة التي يمكن أن يستولي عليها الإنسان من مالكها. في التقليد 
الأفلاطوني. eS‏ التباين الشديد ما بين الروح والجسد باعتبارهما ينتميان إلى عالمين 
مختلفین Saal‏ عن أؤدراء الأشیاء الدنيوية. كان الأفلاطونیون الجدد الونیون بالکاد al‏ 
نزوعًا إلى التقشف من معاصریهم السیحیین» وکان لدیهم رجال الدین خاصتهم. وهم 
آشخاص ملهمون یتمتعون بقوی التمییز الأخلاقي الدعومة ببساطة نظرتهم القتصدة 
وبنبذهم منظومة الزواج. 

بالمقارنة بأفلوطين وفرفوريوسء تكلم أوغسطينوس بإيجابية أكبر عن فضائل المهن 
العلمانية في العالم. وف «أسظة حول الأناجيل» قال إن المسيحيين يستطيعون القيام 
بأمور العالم العلماني «والحفاظ على عجلة التجارة العالية دائرة بطرق يمكن تسخيرها 
لخدمة الرب.» sal,‏ آگن بقوة على أن المسيحي الذي سنحت له الفرصة GY‏ يصبح قاضيًا 
كان عليه Gels‏ أن Jais‏ ذلك (مدينة الله). 

ورغم ذلكء لم يخبٌ عزمه التقشفي على الإطلاق. وكان الذين يصبحون Glas‏ 
وراهبات ثم يتركون الدّير طمعًا في الحياة التي تنتظرهم خلف جدران الدّیر يمثلون 
خيبة أمل كبيرة بالنسبة إليه. وظن أن الرهبان الأسبقين مرشحون غير ملائمين بالرة 
لجميع الدرجات الكهنوتية المقدسة. ثمة أرملة أقسمت أنها إن شفيت ابنتها من السقم 
الذي alll‏ بهاء فسترتدي الفتاة الحجاب وتمسي راهبة. Bie‏ شفاها الرب» سألت الام 
إن كان من الممكن أن تتحلل الفتاة من أي واجبء وإن كان العهد الذي أخذته على 
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نفسها بالتزام الترمّل يمكن أن يُقبل بدا من العهد الخاص بابنتها. وظن أوغسطينوس 
أنه يجب أن تب بعهدها؛ أي إن واجب الم أن تقنع ابنتها بأن تصبح راهبةٌ؛ وذلك AY‏ 
إذا لم تفعل الفتاةء ورغم أنها لن تقصي نفسها بذلك عن مملكة السماء. فإن ثوابها في 
الحياة الآخرة لا شك سينقص. 

اعتبر أوغسطينوس أن توية القلب جزء من النمط المنتظم للحياة الروحانية الأصيلة 
كلها. وينبغي أن يقبل المؤمنون الاقتصاد الشديد كشكل من أشكال الانضباط الذاتي (لم 
يتكلم أوغسطينوس عن مظاهر التقشف تلك على اعتبار أنها مفروضة من قبل رجال 
الدين). لقد كان التدخل من قبل السلطة ضروريًا في حالة الآثام الجسيمة > كالزنا 
والقتل وتدنيس المقدسات. ومن بين تلك الآثام» كان الزنا المشكلة الأكثر شيوعًا على 
الاطلاق في مجتمعه» وكان يقتضي حرمانًا من القربان المقدس oly‏ يحتل المذنب مقعده في 
جزء خاص من مبنى الكنيسة مخصص للتائبين. وكان غفران الخطايا والتغاضي عنها 
هبة المسيح وحده. بحسب اعتقاد آوغسطینوس (الثالوث)؛ فالمسيح هو الذي أوكل إلى 
كنيسته سلطة المفاتيح التي بموجبهاء شريطة الإيمان» يمكن أن يُغفر للمؤمنين (العقيدة 
السیحیة). وكان التائبون يُقبلون بهيبة في جمعة الآلام في حضرة المؤمنين الجتمعین؛ 
واستعدادًا لقربان عيد الفصح. ويذكر أوغسطينوس الإرشادَ الرعويّ وجلسات التعنيف 
الخاصة للآثمين» لكنه لا يذكر GI‏ نظام متواتر للاعتراف السري للكاهن والغفران 
الخاص الذي لم يكن ممارسة رعوية على أيامه. وجرى العرف على الترحيب بالآثمين 
المغفور لهم في القداس بالمسح على رءوسهم بأيدي القساوسة. وقد يكون صف التائبين 
في جمعة الآلام «طویلا dae‏ (العظات). لكن هذه كانت حالات خاصة من الانتكاسات 
الخطيرة. 

أعلن أوغسطينوس ذات مرة disse)‏ الله) أنه حتى أفضل المؤمنين وأكثرهم قداسةٌ 
يعرف أنه في هذه الحياة «قوام استقامتنا یتمثل في غفران الخطايا AST‏ منه في كمال 
الفضائل.» والمؤمن saill‏ منصف وآثم في الوقت نفسه (شروحات المزامير؛ الرسائل). 
بالنسبة إلى آوغسطینوس, عرز اعتراف المؤمن بحاجته الستمرة للغفران والعفو إحساسّه 
القوي بعدمية الخلوق آمام سمو الله. وهنا استخدام آسلوپ یتفوق على أسلوب الراهب 
مارتن لوثر. l‏ 

یتسق مع هذا النموذج الروحاني S‏ التقشفي لتطهير الكنيسة التجريبية من 
تنازلاتها للعالم. من بين آکثر ما نطق به آوغسطینوس تحذیرّا في عظاته ورسائله ما 
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ads‏ إلى رجال الدين الجانحين أو الضعفاء الذين تلاعبوا بحسابات خزانة الكنيسة 
أو الذين وجدوا أن واجب ضيافتهم يكشف فيهم عن ضعف alge‏ أمام الخمرء أو 
الذين يعانقون النساء البائسات روحانيًا عناقا Golge‏ ولم تتوقف علاقتهم Jes‏ عند 
هذا الحد. لقد تسبب له واجب التعنيف والتقريع في الكثير من الألم والإنهاك الداخليين. 
لكنه كان على يقين من أن الذين ينهالون بالثناء على أسقفٍ ما لأنه يتساهل معهم 
يمكن أن يكونوا خبثاء (شروحات المزامير). فاتفاق الآخرين على سعة أفقك كان دلیلا 
دامعًا على GLA‏ رسالتك. تكلم أوغسطينوس بنبرة مترددة عن العلمانية dals‏ مجتمع 
الكنيسة؛ فمن ناحيةء )38 عن cub‏ خاطر GL‏ ما من مؤمن ينال الكمال في هذه الحياة 
الدنیاء Gly‏ کثبرّا من الناس يحيق بهم الضعف والإخفاقات؛ ومن ناحية أخرىء عندما 
تكلم عن «المسيحيين اسمّا» الذين ربما عُمَّدوا لكنهم لم يفتحوا GLI‏ لِمِنّة الله ونعمته في 
agile‏ قال أوغسطينوس إنهم ليسوا مؤمنين بحقء ولا ينبغي أن يُعتبروا ضمن نخبة 
الرب وصفوته. وبالثل. اشتمل منصب الأسقف على رجال دنيويين ومتوسطي الأداءء 
ولديهم طموحات BIL‏ دنيوية وشرف زائل. لكنهم يشبهون عشب الزَوَان الذي يُترك 
لحين oslas‏ وحينها يُخرق باعتباره عشيًا Gige‏ وغير ذي قيمة. 

وإذ كرّس أوغسطينوس نفسه بلا قيد ولا شرط لحياة التقشفء فقد اشتاق إلى نشر 
تلك الحياة في شتى آرجاء الکنائس الأفريقية. لقد أراد ألا يعيش رجال الدين بالمدينة مع 
عائلاتهم» بل معًا في بيت للعبادة. وبطبيعة الحال, لم يتوقع أن يتحول كل المسيحيين 
إلى رهبان. لكنه لا شك طلب إلى مسيحيين «عاديين» أن يحيوا حياة منضبطة انضباطًا 
شديدًا شيمتها الزهد الشديد. لقد ترك المسيح تعاليم ووصايا ضروريةٌ لكل التابعین, 
لكنها LAT‏ كانت موجودة في «مشورات» الأناجيل أى توصیاتها التي أعطيت للذين 
ينشدون الكمال ويطمحون لأشياءَ أسمى. كان المبشرون في الكنائس الأفريقية» وربما في 
أماكن آخری, متقشفين عُزَابًا يعيشون في أبسط ظروفٍ حياتية على الإطلاق. Bs‏ عبارة 
مذهلة. يتكلم أوغسطينوس عنهم واصفا إياهم ب «نيران القداسة والمجد» (الاعترافات 
الكتاب الثالث عشر). لكنه كان معارضًا بشدة لنزعة معاصرة لدى الراهبين تميل بهم 
للظن ob‏ لديهم نداءً باطنيًا آخر Gla Laii‏ بخلاف الكنيسة SS‏ وكأنهم يلبون 
نا لیخرجوا من الكنيسة لا من العالم الدنيوي. ولقد شعر بقوة آنهم لا ينبغي قط أن 
یرفضوا دعوة خدمة الأساقفة أو قساوسة الأبرشية حیثما كان هذا هو الدور الذي ترید 
الكنيسة أن یلعبوه. وکان للراهبات دور اجتماعي خاص lad‏ يختص برعاية الرضی 
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وإنقاذ اللقطاء. في القدم. كان التخلي عن الأطفال مصيرًا شائعًا تتعرض له الصغيرات 
الرضّع تحديدًا. لکن. كان هناك أيضًا الكثير من العائلات الفقيرة فقرًا مدقعًاء التي كان 
بالنسبة إليها ميلاد أي طفل آخر بعد الطفلين أو الثلاثة الأوائل بمنزلة كارثة اقتصادية, 
ولم يكونوا على يقين من قدرتهم على بيع الأطفال الذين يعجزون عن إطعامهم لتجار 
الرقيق. كان الأساقفة يتعهدون اللقطاء والأيتام بالرعاية. وكانت خزانة الكنيسة خدمة 
الرعاية الوحيدة المتاحة لهم» رغم أنها لم تكن كافيةء فكانت بذلك مصدر أرق دائم 
لأوغسطينوسء لکنها آفضل من لا شيء على Jal‏ تقدیر. وکان لأخواته دور عملي حيوي 
Gal‏ 

وقدّل على التوقعات المتنامية خلال النصف الثاني من القرن الرابع ob‏ رجال 
الدين لن يتزوجوا أى على لن يسكنوا مع زوجاتهم؛ gagad‏ عديدة في كتابات 
أوغسطينوس. كانت الغاية تقشفية في الأساسء لكنها كانت نوعا ما مرتبطة بالسلطة 
العليا التي ارتبطت في القدم “Shas‏ هذا النوع من نكران الذات. 

لقن لت ا المجتمع الرهباني كمكون مؤسسي في المنظومة الكاثوليكية 
الأفريقية والخوفٌ من ماضي أوغسطينوس كثيرين يشون في أنه يروّج لمانوية مستترة, 
وهو الاتهام الذي واجهه أوغسطينوس طوال حياته في عدة أشكال. خلال السنوات 
الخمس أو ريما الست التى عمل فيها کاهنا في هيبوء كانت أعماله الأدبية الأساسية 
مكرسة للجدل العارض للمانوية. فقد انطلق يدافع Sol‏ عن سلطة فر التكوين» ومن 
osas‏ بادر GUL‏ عن سلطة الكنيسة. 

أثار المانويون أيضًا أسئلة أخلاقية حساسة. فقد اشتكوا من ميدأ تعدد الزوجات 
والأخلاق الانتقامية للبطاركة الإسرائيليين. وردًا alu agale‏ أوغسطينوس بأنه في أزمنة 
وأمكنة مختلفة يمكن أن يختلف Glas‏ ما هو ملائم أخلاقيًا. والمبادئ الأخلاقية لا 
يجب أن تكون بضرورة الحال مطلقة كما يفترض الناس. كانت القاعدة الذهبية (لا 
تعامل الآخرين بما تكره أن يعاملك الآخرون به) هي القاعدة المطلقةء وتطبيقها في 
ظروف مختلفة قد يؤدي إلى إجابات متباينة. علاوة على ذلك» فإن ما يضفي قيمة على 
الفعل الأخلاقي هو الدافع الستند الهم والتبعات الخلاقية للفعل. ان الفعل باعتباره 
too LS Ésa‏ وصریخا قد یکون محایدّا بحد ذاته؛ فالجماع فعل ail,‏ وصحیح. بل 
وواجب إيجابي be‏ سياق معین. بينما نراه GbE‏ في سياق آخر. ومع" ذلك alu‏ 
أوغسطينوس Gb‏ يمكن أن يتخيّل ظروفًا استثنائية ونادرة جدّا قد JUS‏ فيها كذلك 


14 


أوغسطينوس 


زوجة شبيهة بشخصية فیدیلیو في أوبرا بتهوفن. بدافع انقاذ زوجها الحبيب من الوت. 
فتضاجع الشخص الذي يضطهد زوجهاء فتكون بذلك أقدمت على فعلٍ ینم عن الإخلاص 
له. وتعاملت معه كوسيلة لإطلاق سراحه. كان القانون الروماني والري العام والانجیل 
كلهم ضد فكرة ارتداء الرجال لملابس نسائية. ولکن لم يكن أحد لیعترض على ارتدائها 
على سبیل التخفي للمرور من خطوط العدوء أو لجرد أن الأحوال الناخية آمست فجأة 
ار رون عا نوما مق ال أخوي a‏ مهافت باه بعل dee‏ 
الأشياء. وبطبيعة الحال» لم يفترض أوغسطينوس أن المرء يستطيع أن يضع قانونًا 
ابا Che‏ عل آساس استختتي ور کل 

لقد بدا له أن التمایز ما بين الوسائل والغایات ذو آهمية آساسية؛ فالظلم ينشأ ما 

3 فا الوسائل على آنها able‏ والعکس صحیح É)‏ على فاوست). واستطاع أن 

هذا التمایز على مفهومه للزمان والتاریخ plis‏ ينبغي أن نسعی به إلى الارتقاء 
للخلود. والسعي وراء الخیرات الزائلة وتجاهل ail‏ السرمدي» بل والدهی حتی Lalas‏ 
الغبر السرمدي Lal alts‏ الفاية الدنيوية» فعل غير آخلاقی. وحتی رفقاء الانسان قد 
یصبحون مجرد أدوات لتطویره GI‏ إذا لم يُحترموا على اعتبار نهم یستحقون «الحب 
في الله». وغاية الانسان الطلقة التمتع Goll‏ للأبد؛ ومن تم. تَرْجَمَ آوغسطینوس التمایز 
تا از ناش روا ll lal‏ هه iain,‏ 

في أخلاقيات آوغسطینوس وعلم النفس لدیه كانت الارادة مفهومًا وفكرةً محورية. 
ومن الصعب تعلیل عملیاتها حقا. ولکن من دون قرار الارادة أو موافقتها على توجیه 
الانتباه لمادة بعینهاء لا یستطیع الرء أن يدرك Gab‏ بفهم واستیعاپ ولا يُحَصّل GÍ‏ معرفة 
alê‏ ولا haa‏ ال هه Gta‏ تكنين a SUSI‏ شخصرة القرد AS‏ 
ته ا Gis‏ والحب اه يكوه جفب sis‏ الزوم إل GND SN‏ حو ي أن كان 
(الاعترافات, الكتاب الثالث عشر). والحب في ماهيته. بحث واستمتاع (العظات). ولذلك 
يتعلق السؤال الأخلاقي الموجّه للبشرية بموضوع حبناء آو. بتعبير Gal‏ الأشياء ذات 
الأهمية القصوى سواء بالنسبة إلى الفرد أو بالنسبة إلى المجتمع. وتتعلق آغلب انتقادات 
أوغسطينوس الأخلاقية الموجّهة ضد المجتمع الروماني وحكومته Laf‏ بالتشريعات الأكثر 
عنفا للقانون الجنائي وإما بالطريقة التي يُنفق بها الناس آموالهم. 

ا التكلانية أن رموضوعاف كين نهم ينا ald‏ الا 

لقد رآی آفلوطین من قبل آوغسطینوس بالفعل علة شر واحدة ق فساد الإرادة 
الرافضة للخیرات «الداخلية» (أي غير الادیة) وتفضیل الخبرات الخارجية والدونية. 


المشوار المهني 


بالنسبة إلى آوغسطینوس, تكمن معضلة الإنسان في أنه عندما يرى ما ينبغي عليه calas‏ 
يكن أن رانا ی مق أن aes‏ عن فد سا هه إن اناده هما میاه 
لاتخاذ القرار. لكن الخيارات المفضلة تميل إلى كل ما هو مريح وممتع GÍ‏ كان؛ ومن هنا 
تنشأ مشكلة طبيعة الإنسان نفسها التي لا تكل ولا تمل في سعيها الدائم عن السعادة في 
أماكن يتعذر العثور عليها فيهاء وهو یعلم أنه ليس سقيم القلب وحسبء بل هو السبب 
الفعلي في سقمه (الاعترافات الكتاب العاشر). 


الا 


الاعترافات 


خني أسقف هيبو العجوزء الذي رسم أوغسطينوس Gals‏ من أن تستقطب أي كنيسة 
آخری RS!‏ ليكون أسقفها؛ ولذلك أقنع رئيس أساقفة نوميديا Gl‏ يرسم أوغسطينوس 
مساعدًا لأسقف هيبو. ولقد أحاط بتعيينه في هذا المنصب (غير التقليدي في الشريعة 
الكنسية) جدل كبير؛ فمزيج ماضي أوغسطينوس المانويّ وبراعته الشديدة ساعد على 
الارتياب فيه؛ فهيبى ليست بالمدينة التي يطالع أهلها الکتب. ولم تكن نوميديا إقليمًا 
کترقم أومتيافه إن نحل Geka‏ السقف فيه SSS) ce saw‏ ارس نتوین آن aA‏ 
الأميين كانوا محط السخرية المفضل لأنصاف المتعلمين: «تلقين غير المتعلمين»). وأثار 
وجود أوغسطينوس المخاوف؛ فقد كان معروفا بهيبته في تفنيد خصومه في المناظرات 
العامة. ولم یمن البعض Gla!‏ لا يداخله شك بصدق هدايته في میلانو. 

خلال السنوات الثلاث الأولى له كأسقفء GÍ‏ أوغسطينوس تحفته الأدبية 
«الاعترافات» (وهي الكلمة التي تحمل في طياتها معنيين: الثناء والتوبة). Ugly‏ 
شعري-نثري يقع في BG‏ عشر GGS‏ على هيئة رسالة إلى الرب» ويعتبر تعدیلا عميقًا 
ل «مناجاة النفس» الأفلاطونية الحديثة التى انخرط فيها أوغسطينوس مع العقل في 
حوار. وبقدر ما كان يحوي هذا العمل في طياته غايةٌ جدلية؛ فقد وجَّهه أوغسطينوس 
ضد المانويين. وهناك تلمیحات سوداوية لنقاد متشددین التفسير الاتجيلي لوغسطینوس 
ینتمون إلى الكنيسة الكائوليكية, لکنه لم یحددهم قط. ولم يكن للدوناتيين الانشقاقیین 
سوی دور ثانوي جدّا في السرحية کلها. 

کتب آوغسطینوس الکتب التسعة الأولى على هيئة سيرة ذاتية وصولا إلى الفترة 
التي ماتت فیها مونیکا. والکتاب التاسع تحديدًا یتناولها ویتناول علاقته بها بقدر ما 
Gols‏ شور علس ولد تصق کی الا مها ابیت تاضق بل الحاضرة التي 


أوغسطينوس 

خطرت يباله كأسقف ومفشر للكتاب القدس, وتتألف من تحليلات آفلاطونية حداثية 
للذاكرة والزمن والخلق, وأخيرًا إنجاز عظيم Ses‏ في تفسير دقيق لسفر التكوين ۰۱ pad‏ 
على أنه مجاز عن طبيعة الكنيسة والإنجيل والأسرار المقدسة. وتوضح الأقسام الذاتية 
الطابع أطروحة ذکرتها مجددًا في قالب أكثر لاهوتية الكتبٌ الأربعة الأخيرة؛ ألا وهي أن 
المخلوق العقلاني انصرف عن الرب بإهماله؛ حيث As‏ الأشياء الخارجية kass‏ أن 
السعادة تكمن في الإشباع الجسدي؛ ولذا فإن الروح تهبط إلى ما دون مستواها وتتفكك, 
کالابن الضال الذي انتهى به الأمر إلى أن يقتات على روث البهائم. لكن في أعمق هاوية 
للأنا («الذاكرة» هي الكلمة التي يستخدمها أوغسطينوس إشارة إلى أي شيء ليس ضمن 
قائمة أولويات الفكر)ء تستبقی الروح اشتياقًا لإعادة الاندماج والكمال. ويتحقق ذلك في 
حب الرب» ونموذج المسيح كوسيط ومعلن عن ذاك الحب. لقد ELE‏ الرب IL‏ والقلب 
لا يهدأ Nasi‏ حتى يجد راحته فيه. 

تقص «الاعترافات» هداية أوغسطينوس إلى السيحية. Sady‏ المشهد الذي وقع 
في بستان میلانو بتنوع Zak‏ من الأصداء الأدبية. وتثبت القارنة النقدية بمحاورات 
كاسيكياكوم التي كُتبت Áy‏ أن استعادة الأحداث اللاحقة ل «الاعترافات» تطرح قصة 
موثوقة» رغم آنها مكسوة بكساء شبه Gord‏ ولأول وهلة نجد أن ثمة تباينًا ما بين 
«الاعترافات» العاصفة الانفعالية والمناخ الاستفساري الهادئ لمحاورات كاسيكياكوم. 
ولقد لَفت أوغسطينوس نفسّه الانتباة أو إلى الفارق في المزاج بين الاثنين» ملاحظًا أنه 
وجد النبرة الحضرية لحاورات كاسيكياكوم علمانية وأكاديمية في روحها بشكل مبالغ 
فيه. ومن العبث القول بأن نصوص كاسيكياكوم أكثر أفلاطونية من «الاعترافات»؛ حيث 
نز أفلوطين وفرفوريوس لا يقل انتشارًا Gaag‏ بشكل واضح. ESI‏ ثلاث عشرة سنة 
مرت وأمسى الآن أوغسطينوس مسكولًا عن نقل الكلمة والأسرار المقدسة إلى الناس. 
Guts‏ «الاعترافات» انضغالا أعمق بالقديس بولس. 

بات أوغسطينوس مقتنعًا بن الصراع الأخلاقيّ الداخلي الوارد في رسالة آهل رومية 
السابعة pl‏ يكنا فحسب as‏ للانسان الني لم ینعم بغ فى الرب رالات 
بل كان تصويرًا ذاتيّا لبولس بعقله الشتت الذي يشبه afic‏ بشکل استثنائي. لقد آمسی 
الإنسانٌ أعظمٌ خلق Goll‏ على الأرض» والخلوق الذي وهبه ASS Gy‏ وقدرات غير عادية 
للتآزر الاجتماعي؛ gè‏ اجتماعيٌ بفعل الفساد الداخلي (مدينة «(ail‏ وانحراف الارادة عن 
جادة الصواب والوقوع اللاحق :فى pal‏ عادة خبيثة. في گون یتسم بأسمى درجات النظام 


vé 


الاعترافات 


EAS‏ یی لاف a‏ الق الاك ةيدل اعتلال القلب البشري في ذاك 
الو من الكاضة هخ اشفا سینت تقاط عا حرف الاتسان بارعا ase‏ الان 
أو في الرغبة باتیان شيء مُحَرّم لا لأنه ممتع في Sa‏ ذاته؛ بل GY‏ مُحَرّم وهي الحقيقة 
التي شدّد علیها آوغسطینوس بقصة انحرافه عن جادة الصواب في مراهقته وسرقته 
للكمثرى» لا لأنه كان یعشقها؛ بل لأن التجربة بالنسبة إليه كانت مغامرة مخالفة 
للقانون» في إعادة تمثیل لحبة الفاكهة التي اقتطفها pol‏ وحواء. لقد اعتبر قصّته قصةّ 
كل البشر. 

لول وهلة يبدو هيكل «الاعترافات» محيرًا. وبعد تسعة كتب من السيرة الذاتية تصل 
ذروتها في وصف حساس جدّا لوفاة آمه وجنازتهاء يربك هذا العمل القارئ غير الخبير؛ 
إذ يستطرد أوغسطينوس ليتكلم عن الذاكرة والزمن والخلق. وتحمل الكتب الأربعة 
الأخيرة في حقيقة الأمر مفتاح العمل بأكمله؛ فقد استوعب أوغسطينوس سبرته الذاتية 
كعالم صغير من عوالم قصة الخلق بأكملهاء والسقوط في هوة الفوضى وعدمية الشکل, 
و«هداية» alle‏ المخلوقات إلى GS‏ الرب بينما يعايش آلام الحنين إلى الوطن الموجعة. 
إن ما تصوّره الكتب التسعة الأولى في استكشافه الشخصی لتجرية الابن الضال يكتسب 
WS 138‏ في opal‏ الختامية العمل بأکمله. وترتبط آجزاء السبرة الذاتية کتمقیل 
عارض للتشرد الهائم لروح الإنسان في allen‏ التباين» (وهي العبارة التي يستخدمها 
أفلاطون إشارة إلى alle‏ المادة النفصل KLS‏ عن العالم الربّانيٌ). والرحالة الشارد أشبه 
Ghali Rs T‏ فق ترا لا ols‏ فدهلا او عافن يدوق لل درس فخ البعيدة 
(شروحات المزامير). 

طوال حیاته كان أوغسطينوس Lge‏ بشکل غريب بدراسة سلوك adi!‏ كمصدر 
خاص لفهم الطبيعة الانسانية. وفي «الاعترافات»» انطلق أوغسطيتوس ofa‏ أن البشر لا 
یبدء‌ون agile‏ ببراءة؛ حيث يقتفي آثر سحابة الجد التي تعتم بفعل بيثة الراشدین. 
فما من مخلوق آکثر ASL)‏ بحسب ظن آوغسطینوس, من الرضیع في مهده: «إذا كان 
الرْضع لا يُلحقون الأذى؛ فذلك ag‏ یفتقرون للقوة لا للارادة» (الاعترافات» الکتاب 
الاول). وَلفهُم سلوك الراشدین وهم یتفاوضون بشأن معاملة تجارية صعبة؛ یحتاج الرء 
فقط إلى مراقبة الأطفال الصغار وهم یلعبون. وبعد ذلك يأتي بؤس الرحلة الدرسية؛ 
فا ساب المهارات اذه عمل هه لا يقل كا WN ge‏ الشاقة التی حكمَّ على 
gal‏ أن مقي ديا ی Ndiaye‏ یتفن أن كك Ayal South‏ بود للد لان 
العامل اليدوي ينام قرير العين على الأقل. 





شكل 1-1: القديس أوغسطينوس في allen‏ التباين» من مخطوطة ترجع للقرن الخامس 
عشر بمكتبة لورينتيان» فلورنسا. 


والصداقة سلوان يمنحه الرب في عالم قاس (مدينة الله). كانت مونيكا بالنسبة 
إلى أوغسطينوس أسمى الأصدقاء؛ فقد أدرك أن حبها وطموحها وحبها للتملّك كل ذلك 


۷۹ 


الاعترافات 


eal‏ بعنصر دنيوي. ورغم أنها كانت من مواطني صهیون. فإنها «كانت تعيش في 
ضواحى بابل». لكن اللغة السامية لمشاعر الامتنان تجاه أمه أحيانًا ما تشبه اللغة 
التي أن يستخدمها إشارة إلى الكنيسة الأم. وتأتي ذروة «الاعترافات» في الكتاب 
التاسع حيث وصف آوغسطینوس تجربة صوفية عاشها مع Saige‏ في أوستيا قرب 
نهاية آجلها؛ فقد تبادلا آطراف الحدیث حول سرعة زوال کل الأشياء الدنيوية بجمالها 
ومجدهاء على النقیض من الحكمة السرمدية للرب. ibai‏ شغرا وكأن حوارهما آغرقهما 
في alle‏ سرمدي. وقال أوغسطينوس صراحةً إنه كان یستخدم A‏ في GUS‏ لم تكن 
مستخدمة آنذاك. والفقرة غنية بالعبارات الستخلصة من آفلوطین» وتوضح كيف أتاح 
له الأفلاطونيون الجدد لغةّ يتحدث بها عن تجربته (الاعترافات الكتاب التاسع). 

يظهر بعض أكثر التحليلات عمقا في «الاعترافات» في معالجة الذاكرة في الكتاب 
العاشر. والنقاش في هذا الكتاب مستقلٌ عن أرسطو وأفلوطين. تعتبر Bod‏ النفس 
واستمراريتها متجذرة في الذاکرة. وهي مستوّی من العقل يضفي وحدة على تعددية 
التجارب المنفصلة في مجرى الزمن. تستقر الذاكرة في مستوّى Gack‏ من العلم والمشيئة. 
فهي «باطن العقل» (الاعترافات. الكتاب العاشر)» ومستودع محتمل وحسب في الوعي. 
ومن خلال بحث البشرية الشمولي عن السعادة. فان الذاكرة هي LAÍ‏ الوسط الذي من 
خلاله د ال تررم SINT‏ لزب RSS) E‏ لغاش ]که 
يقل أوغسطينوس إن الإنسان الطبيعي بمعزل عن فضل الربء لديه بالفعل الرب في 
اللاوعي» حتى عندما ينكره أو يتجاهله بالمستويات الواعية من شخصيته. وتذكّر poll‏ 
dad Syl‏ إرادي وقرار das‏ ذاته. وحب الرب «ليس بشعور غير محدد» بل هو يقين 
بالوعي» (الاعترافات. الكتاب العاشر). 

ومع ذلكء لم يعتقد أن البشرية يمكن أن تعثر على الرب إلا في أعمق هاوية في 
«الذاكرة»؛ حيث يُستدعى لذهن الشخص الذي لديه استعداد لتنظيم Sls‏ على الطاعة 
(الاعترافات» الكتاب العاشر). ستدعي هذا التأمل واحدّا من أشهر نصوص «الاعترافات»: 
«في نهاية الطاف. أمسيت hal‏ بجمالك القديم di>‏ والتجدد Ggs‏ في ذات الوقت.» 
ومن بعده يأتي التصريح: «إنك تأمر بالعفة» فهب ما تأمر به» 549 بما تريد.» 

ويتابع الكتاب العاشر بيانَ إلى أي Se‏ امتلك آوغسطینوس. الذي أمسى أسقفاء 
Lue‏ النفس في مواجهة المغريات التي تعرضها على عقله حواسّه الخمس. وتشبه الفقرة 
پشدة نضّا باقیّا من نصوص فرفوریوس. في «الاعترافات» لا تکمن اا فیما تدرکه 


۷۷ 


أوغسطينوس 





شكل ۲-7: القديسان أوغسطينوس ومونيكا عام ۰۱۸۵۶ بريشة آري شيفر. 


الحواس بقدر ما تكمن في موافقة العقل» «لقد أصبحت مشكلتي الخاصة» (الاعترافات 
الكتاب العاشر). ويختتم الكتاب العاشر بالاعتراف باستسلام النفس لنعمة الله المتسامح, 
المرهون بسر القربان القدس وهي فكرة غير آفلاطونية بالرة. لکن هذا يُفضي بنا إلى 
استقصاء دقیق لطبيعة الزمن. 

كان الزمن موضوعا أساسيًا على أجندة عمل الفلاسفة الأفلاطونيين الجدد» ویرجم 
ذلك نوكًا ما إلى ملاحظات آفلاطون في محاورة طيماوس عن الخلود؛ نظرًا للمفارقات 


VA 


الاعترافات 


في الكتاب الرابع لعمل أرسطو «الفیزیاء». الذي أثبت فيه أن الزمن غير حقيقي. لقد 
cen fn‏ وا كوا ا وال ره وت رت easels‏ إل 
أن يسألني أحد adie‏ (الاعترافات. الكتاب الحادي عشر). وكان هذا رأي أفلوطين إلى 
> کبیر» ولو أنه ليس بالحدة نفسها. خالف أوغسطينوس أفلوطين في أنه یمن Ob‏ 
النفس سرمدية؛ فالروح تخلق من العدم. وهي تشارك من البداية في عملية التعاقب. 
ولكن حینثذ تثار مسألة إن كان الخلاص يمكن أ ن يكون نجاة خارج إطار الزمن. 
وهو سؤال شائك Ne‏ لعالم لاهوت مسيحي يؤمن ob‏ الرب الذي يُعتبر ÚG‏ صمدًا 
ومتجاورًا للزمان والکان تصرف في الوقت المناسب من أجل إنقاذ البشرية. من الواضح 
أن أوغسطينوس كان على دراية بمفارقات أرسطوء ولا سيما حجته ob‏ الماضي لم 333 
له وجودء والستقبل لم يوجد بعدء بينما الحاضر لحظة تخلو من هذا التمدد الزمني 
التي یبدو أن مفهومنا للزمن یکتسبه. 

تكلم آفلاطون عن الاضي والحاضر والستقبل كأشكال للزمن تسعی لمحاكاة تزامن 
الخلود. وتکلم آغلب الأفلاطونيين عن الزمن dae‏ بحرکات الأجرام السماوية. icq‏ 
آفلوطین الزمن تعریفا Glai‏ باعتباره تجربة الروح في حرکتها من حالة حياة إلى 


حالة ble‏ آخری. 
كان آوغسطینوس بالطبع على دراية Sule WL‏ ما ذُقَدّر الزمن بالشمس والقمر؛ 
«فالعام lags yo‏ وربع الیوم. وربع اليوم یت يتطلب Legs‏ كبيسًا Las‏ ف کل aryl‏ سنوات» 


(تعلیق حرفي على سفر التکوین). لکن في «الاعترافات». نجد أن تحلیل الزمن وارد في 
سياق الصوفية باعتباره Geg‏ سرمديًا بما هو أبديْ؛ وعلیه فانه لم يُرد أن يُعرّف الزمن 
بلغة الفلك. ولا باعتباره حركة لأي شيء مادي. إن التعاقب والتعدد هما ببساطة تجربة 
الروح في تدفق التاریخ. ولأن التعدد علامة على الدونية في البناء الأفلاطوني» فان سرعة 
زوال حالتنا وفنائها لا بد أن یکونا cbse‏ نوعا Le‏ يفترض الزمن التغبر (الاعترافات. 
الکتاب الحادي «(phe‏ «والتغير نوع من الوت» (معاهدة انجیل یوحنا). لکن الزمن 
بطبیعته si‏ من آبعاد العقل وحالة نفسانية ترتبط بکون الرء مخلوقًا. في الواقم. 
حتی الملائكة — وهم LAST GIS‏ — یستقرون في مکان ما وسيطء ما بين الزمن والأبدية. 
Lis!‏ يجب أن نقول إن الرب Lee‏ ومن تم فهو سرمدي. وهو عليم GAUL‏ والمستقبلء 
ولکن ليس کعلمنا نحن يدور في مدار تجرية نفسانية من التتابع؛ ولذاء من الخطأ أن 
نطلق على العرفة الالهية العرفة الْمسبّقة؛ فالرب يحيط Lle‏ بالاضي والستقبل, ولکن 
ليس کملمنا الذي یتشگل AE‏ من الأحذات: i‏ 


۷۹ 


أوغسطينوس 


على هذا الأساسء واجه أوغسطينوس الأسثلة التالية: لماذا خلق الرب عندما خلق؟ 
Als‏ لم يخلق الخلق في وقت أسبق؟ وماذا كان يفعل قبل أن يتخذ قرار الخلق؟ كانت 
المسألة جادة. وأسف أوغسطينوس لعبثية الإجابة الطريفة التى مفادها أن الرب قبل 
الخلق كان Sadie‏ باعداد الجحیم E‏ یط أن الإجابة الصحيحة 
هي أنه یستحیل أن یکون هناك زمن قبل الخلق وآن الزمن والخلق وجدا في الوقت 
OR EN‏ من موه اس اكد امیس شاه مرن 
ریما وقع في فترة لا متناهية سابقة بمنزلة استخدام آلفاظ ملغزة وغامضة.) 

هاجم الفکرون الوثنيون السيحية لافتراضها أن الرب» سواء في الخلق أو في التجسد 
أو في إجابة cles‏ التوسلین الیه. قد يغير رأيه أو يُقدم على فعل جدید. واعتبروا أنه 
من البديهي أن الدورة الأزلية للعملية الكونية وحدهاء التي يستحيل أن تتطفل عليها 
أي تفصيلة دقيقة. يمكن التوفيق بينها وبين عقلانية الرب. في رأي أوغسطينوسء هذا 
الوضع يحبس العالم في نظام محدود ونهائي. لم يكن في الكون الوثني Sloe‏ للاتناهيء 
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بل لكل ما هو محدود ونسبي فحسب. في الكتاب الثاني phe‏ من «مدينة الله»» شن 
أوغسطينوس هجومًا شاملًا على مذهب الدورة الكونية الأبدية؛ فلم يكن فيها مجال 
للإبداع والتفرد ولا للامحدودية النعمة الإلهية. 

من ناحية آخری» حدَّرت الكثير من عظات أوغسطينوس من أن الدعاء ليس وسيلة 
لإعلام الرب ولا للتزلف إليه لتغيير رآيه» بل هو وسيلة للتوفيق بين إرادتنا وإرادته؛ 
وذلك SY‏ إرادة الرب وغايته «سرمديتان». فلا يستطيع الرب وحدّهء بل ولا الإنسان 
Lá‏ إحداتٌ تغيير دون أن تتغير إرادته» ودون أن يبدو عليه أي تناقض على المدى 
البعيد فيما يختص بخططه الطويلة الأجل. علاوة على ذلك. كان أوغسطينوس على دراية 
عميقة بأخطار JAI ini‏ في صلاة التوسل. Gy‏ مثل هذه التجارب» يتعئّن على المرء 
أن يتفكر في أننا sle‏ ما نحب الأشياء الخاطتة. ونه لو أجيبت صلواتنا حینتذ. لكانت 
إجابتها Gas‏ لغضب الرب. وقد تكون إجابات بعض الدعوات الأنانية عقوبات من الرب 
(شروحات المزامير). كان يعرف تمام المعرفة خطورة التجسيد البالغ فيه. وعن الوجود 
الثابت للرب في alle‏ كتب أوغسطينوس بثقة: «يستبقي الخالق النظامٌ المخلوق من 
نقطة العلة المفصلية الأعمق والأسمى» (الثالوث). من بين الأشياء التى لم يرها الفلاسفة 
لوثنیون حقيقة أن الزمن والعملية التاريخية لهما نقاط كدرل مهمة في الحكمة الخفية 


للرب (مدينة الله). 


الاعترافات 


أدرك أوغسطينوس أن مشكلة علاقة الرب بعالمه تتحول إلى مسألة إن كان (أ) الخلق 
ينبع من خيرية الرب Lasag‏ بفعل التدفق التلقائي كنشوء حتمي ومادي تقريبًاء آم (ب 
الخلق ينتج عن الارادة القديرة للعلة الأول المكتفية داشا بالكامل التى لا تحتاج - بأ 
شکل من الأشكال - النظام المخلوق. يميل النموذج الأسبق إلى اسک تشبيهات ماد 
كانتشار الضوء أو نمو النباتات. ویبدو النموذج الأخير أشبه بتمجيد للتعسف المستبد 
كسمّة إلهية. هل Las‏ الخلق بتدفق الخيرية الإلهية al‏ بقرار يتعذر تفسيره للإرادة 
الإلهية؟ لم يدخر أوغسطينوس جهدًا لیتفادی معضلة الطبيعة أو الإرادة. وتحمس 
لمقترح وجده في أعمال أفلوطين مفاده أن مادة الرب وإرادته لا ينفصمان. 
ماذا عن المعجزات إذن؟ اعتبر أوغسطينوس النظام کتجل سام للعناية الإلهية. 
كن aaa lu‏ هلا تدك هل کون یی كلام Aiea‏ قان شیب ای 
الطبيعية» بل الحالة الخاصة لخلقه العقلاني الحر. ويمكن أن تقع أحداث غير عادية 
كجزء من الغاية الإلهية الممثلة في تقديم الموعظة والتلقين للبشر الخطائين؛ وهذا ما 
نسميه بالمعجزة. لكن المسيحي الروحاني لا يبحث عن المعجزات المادية؛ فما من معجزة 
أعظم من التحول الداخاي إلى التوية والإيمان. طوال أغلب poe‏ ما يعد الرسل, ينبغي 
السعي وراء نظير معجزات العهد الجديد وأقمطة كنيسة وليدة (عن شمائل الخطايا 
(De peccatorum meritis ê,‏ في أسرار المعمودية والقريان المقدس (المعمودية 
.(De baptismo‏ في KI‏ عدَّلَ أوغسطينوس هذا الموقف. كانت العلاجات تتم عند 
مقامات بعض الشهداء الأفارقة. 5555 التكريس الشعبي GUI‏ القديمة (التي يبيعها 
النصابون)» والثرى الذي يؤتى به من الأرض المقدسةء والزيت المقدس من مقام القديس 
ستيفن عندما وصلت بعض العظام قارة أفريقيا. ومع ذلك. كلما كان المؤمن أكثر نضمًا 
في إيمانه» قلَّ بحثه عن عجائب مشهودة (عن شمائل الخطايا وغفرانها). لم يشجّع 
أوغسطينوس رعيّته على السعي وراء أقدار خاصة؛ فقد كانت الأسرار المقدسة كافية. 
pias‏ أوغسطينوس أن cles‏ التوسل أو المعجزة ينطويان على تغير في ghb‏ 
الرب أو غايته» ولم یر أن طلب ضروريات الحياة من الرب - كالصحة البدنية 
وخصوبة الزوج أو الزوجة — آسمی آشکال الدعاء؛ لكنها لم تصّف کتوسلات قير 
Byte‏ کالدعاء على قريب بالوت بحیث يرث الداعي عليه ÓS‏ تظل هذه الأدعية 
إقرارًا ob‏ كل الخيرات هبة من الرب» وليست من آلهة وثنية دونية (شروحات المزامير). 
ولكن Lad‏ خلا لحظات التشوف العاصف المفاجئةء كان الدعاء بحاجة إلى الهدوء 


~ 
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أوغسطينوس 
والعزلة (حول المشكلات العديدة المتعلقة بسيمبليسيان De diversis quaestionibus‏ 
(ad Simplicianum‏ ولم يتبع أوغسطينوس حجة فرفوريوس Cols‏ دعاء التوسل ينطوي 
على الاستنباط (الأرسطي) ol‏ العناية الإلهية تظل Éli‏ ومصادفات dab pb‏ ليست 
كرا Bud dea‏ الفركيلة اوک ی فلز ان العلل ONG Malls‏ لعن de MN‏ 
التي يسمعها الرب تعتبر ضمن العلل الثانوية التي يستخدمها الرب SS‏ إرادته (حول 
الحكم). 
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الفصل السابع 


الوحدة والانقسام 


نثرت تبعاث الاضطهاد العظيم تحت حكم ديوكلتيانوس (۲۰۳ ميلاديًا) jos‏ الانقسام 
بين الکنائس الأفريقية؛ فقد انقسمت حول المرحلة التى يستطيع المرء أو لا يستطيع 
الوصول فيها إلى تسوية مع السلطة العلمانية. كان المسيحيون الأفارقة يتبون معتقدات 


و 
lad‏ مه 


GAS‏ بقوة؛ فقد فسروا وحي القديس Gl Gas‏ المسيح سيعود حرفيًا إلى الأرض 
ويحكمها مع قديسيه لألف سنة؛ وهو المذهب الذي شاركه إياهم أوغسطينوس نفسه 
في بداية الأمر حتی أمسى nii‏ الألفية تفسيرًا jay‏ عن الفردوس. foleg‏ ما كانت 
المعتقدات GES‏ تصاحب وجهة نظر سلبية be‏ تجاه الحكومة الامبريالية باعتبارها 
عاملًا من عوامل الفضيلة. وانتشرت الآراء التشاؤمية بسهولة بين صغار SLE‏ الأراضي 
والمزارعين المستأجرين في نوميديا. ومراسيمٌ الإمبراطور الوثني التي تحرم على المسيحيين 
الاجتماع للعبادة وتطالبهم بتسليم الكتب والأوعية المقدسة دفعت المسيحيين المتحمسين 
لدراسة قصة بطولة المكابيين ومقاومتهم الشرسة لأنطيوخوس الرابع منذ أكثر من 
أربعة قرون. لكن كان هناك شقاق حاد بشأن الحكم الأخلاقي بين الصقور والحمائم؛ 
فالصقور المسيحيون رفضوا رفضا EG‏ التعاون مع السلطات العلمانيةء ولم رد piles‏ 
المسيحية Gl‏ مواجهات. بل سعّوا OY‏ يحيوا حياة فضيلة وتواضع هادئة. وكان من بين 
الحمائم أسقف قرطاج ورئيس شمامسته الذي اعتبر المتعصبين مستفزين ولا يستحقون 
لقب شهيد أو «مُعترف» (وهو الاصطلاح المسيحي القديم للإنسان الذي يعترف بإيمانه 
آمام الحاكم ویعانی ويلات التعذيب والحبسء ولكنه لا يُمنح هبة الشهادة السامية). 
وك قرلا ملاع ا ا كان هدالب كلاف عاد من م ارا قينا 
یتعلق بان کان من الجائز ارتکاب جرائم التخریب بحق القامات الوثنية باعتبارها 


أوغسطينوس 

حصونًا للفساد الشيطانيء أو إن كانت تلك الأفعال تؤجج فحسب مشاعر الغضب 
والسخط من الكنيسة بين SLAM‏ الوثنيين» وتفشل في توقير إخلاص النوايا الوثنية. 

في عام ۰۲۱۱ Gal‏ أسقف قرطاجة مصرعه وسارع حزب الحمائم بالتصرفء 
فجمعوا ثلاثة أساقفة Gay‏ عن رئيس الشمامسة ليحل dao‏ ويمسي خلفه. وشاع 
الاعتقاد Ob‏ وّاسم الكهنة الرئيس كان واحدّا من هؤلاء الثلاثة» وأنه سبق له منذ ثماني 
سنوات تسليم الكتب أو الأوعية المقدسة إلى سلطات المصادرة. واستعان الصقور برئیس 
أساقفة نوميديا الذي تمتع بتأييد قطاع كبير Me‏ من الأساقفة» ووسم أسقفًا منافسًا. 
وبعد بعض الفاوضات المؤرقةء لم تعترف كنائس شمال البحر التوسط ولا الامبراطور 
قسطنطين العظيم بالرشح النوميديٌّ. ومنذ ذلك الحين حتى الفتح الإسلامي لأفريقيا 
كانت توجد جماعتان متنافستان» USI‏ منهما أبرشيتها الخاصة بهاء وكلتاهما تتلوان 
العقيدة نفسهاء وكلتاهما لهما أشكال مقدسة مطايقة وهياكل شعائرية مماثلة. ai,‏ 
في US‏ مدينة وقرية مذبح قبالة الآخر 

Isis‏ قيادة الحزب النوميدي دوناتس وهو أسقفهم في قرطاج. ورفض الدوناتيون 
المجتمع الكاثوليكي الذي كان في نوميديا أقلية سواء في المدينة أو في الریف. وازدروه 
باعتباره دمية في يد الحكومة العلمانية. Sl,‏ لتحقيق غايات سياسية LSSI‏ سجل طويل 
من الحلول الوسط فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. ورفض الدوناتيون الاقراز بصحة 
الطقوين الكاثوليكية ونقائها Li‏ كان نوعهاء وبذلك كان أوغسطينوس في أعينهم علمانيًا 
ومهرطقا. وأمسى ادام ا والصعاتن دين الماع أمرين راسخين. وحرّم 
الجماعتان الزواج الختلط بینهماء وشر ع US‏ منهما تشریعات كنسية مناهضة الجماعة 
الخالفة. وکان من الشائع جدّا أن تنقسم العائلات وتنشق, وقد كان لأوغسطينوس نفسه 
ابن عم دوناتيٰ. 

آمن الدوناتيون بحماس شديد بأنهم وحدهم حماة القداسة الأصيلة والنقاء الطقسي 
لمعبد الرب المثل في الكنيسة. وللدفاع عن رفضهم الاقراز بالأسرار المقدسة التي تَقَدَّم 
E EE aU Nase aga E‏ سين سوه إل اناد 5 
الأبطال المسيحيين في أفريقيا الرومانية؛ القديس سيبريان أسقف قرطاج الذي استشهد 
عام -YOA‏ وبدت مزاعم الكنسية الكاثوليكية بأنها الملة الصحيحة للدوناتيين باطلة تماما 
Jais‏ تسامحهم مع خطيئة الردة الكارثية؛ فقد كان أسقف قرطاج الكاتوليكي» وكذلك 
a‏ أسقف روما نفسه لو كان يدعم الكاثوليكيين الأفارقة (وهكذا كان الحال فعلا)؛ 
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عميلين للمسيح الدجال يتقلدان مقعدًا لا ينبغي أن يكون لهما في ملاذ الرب نفسه. 
وبلغ الأمر ببعض الدوناتيين أن قالوا كذلك إن القداس الكاثوليكيء بدلا من كونه ضربًا 
Se‏ ا رات اعفان فاده سس فيه كفيك لا انیم ely cal‏ كن SN‏ 
الدوناتیون یتعاملون مع رجال الدين الكاثوليكيين ما استطاعوا. 

رد الدوناتيون على الزعم الخطير بأن الرب لم يكن ليقصد أن تُختزل كنيسته 
الكاثوليكية في منطقة صغيرة من الإمبراطورية بأن الخصوصية هي نفسها مبداً التجسدء 
aul,‏ ف الأمور LEVEY‏ عامة تکون القلیات عل حق. بینما تکون الكقلبية الصامتة اسمّا 
آخر للمساومین الضعاف الشخصية. وآهم من ذلك كله أن قداسة الكنيسة aiia‏ على 
وحدتها وتفردها وتعتبر أساسًا لهما. واتفق الدوناتیون والكاثوليكيون معًا على أن AE‏ 
نوح hus YS‏ على الافتداء عبر كنيسة السیح الواحدة. ومنح هذا الرأي الدوناتیین 
الرضا gl‏ یظنوا أن GHA‏ كان يحوي فحسب ثمانية آشخاص. 

Losie‏ آصبح آوغسطینوس أسقفاء وجد الطائفتین مستسلمتین بخنوع لخمسة 
وثمانين Lle‏ من العداء التبادل وانعدام الثقة التام. واستمرت الأحقاد والضغائن من 
جانب الدوناتیین بأعمال العنف المخيفة التي مارسوها ضد البنایات الكائوليكية ورجال 
الدین الكاثوليكيين. و اللتسسون oo lll‏ ی ان شا موی هل المقامات الوقن 
Gus‏ جديدًا hes‏ في الکاتدرائیات الكاثوليكية؛ حیث کانوا بهدمون الذبح الخشبيّ على 
Gal‏ الأسقف الكاثوليكي المسكين إذا لم يكن حكيمًا بالقدر الكافي ولم يرحل عن المكان. 
ولم تكن قصيرةً قائمة رجال الدين الكاثوليكيين الذين aag‏ أجسادهم أو أصيبوا 
بالعمى إذ ألقي في أعينهم الجير والخل. أو لوا حتفهم مباشرة. ولقد نجا أوغسطينوس 
فقن ذا دمر بحن نفع دوا ان الهو م ges Mee res OM‏ وال PUR Wires‏ 
سكك الطریق الخاطوم. وشجب الأساقفة الدوناتپون غا اعمال العنف التی كان پنظمها 
اساسا رجال لین ارون ۱ 

ری آوغسطینوس أنه من الضروري !مداد الجتمع الكاثوليكي بترسانة فعالة من 
الحجچ اللاهوتية. bay‏ الأساقفةٌ الکائولیکیین على عقد سلسلة من الجامع الكنسية 
یستطیعون فیها تشکیل جبهة موحدة وصياغة سياسية مشتركة. وکان رئيس آساقفة 
قرطاج. وهو رجل متواضع ISe‏ كثيرًا على آوفسطینوس في كتابة عظاته. على آهبة 
الاستعداد أن يقود GII‏ إذا نصحه آوغسطینوس بذلك. واستقی آوغسطینوس حججه 
من النبوءات الانجيلية الخاصة بتمدید حکم Goll‏ على الأرض كلهاء ولیس في آفریقیا 
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وحدها. Ryle‏ علی ذلك» لقنت آمثال الملكة (متّی ۱۳) آن حقل الرب بما فيه من حنطة 
وزوان يجب أن os‏ حتی حصاد القيامة. ولذلك فما من فضيحة يمكن أن تمثل آسباشا 
كافيًا لإحداث شقاق ومغادرة الكنيسة. كان UE‏ نوح علامة على أنه لا غنى عن المكوث 
في الكنيسة إذا لم يُردِ المرء أن يلقى حتفه في الطوفان. بالنسبة إلى آوغسطینوس, 345 
الأشخاض الثمانية علی متن الفلك إلى الجوهر الداخلي للكنيسة للمؤمنين ذوي التوجه 
الذهني الروحانيء الذين اضطروا إلى تحمّل gie‏ الصحبة الأقل عقلانية لكنهم فضّلوا 
GS oll‏ عن الفرق. آما پالنسبة پل زعم الدوتاتیین بان بقية العالم السيحي آمسی 
Logis‏ بالکفر بالصاحبة (آو مع يُعرف باسم مغالطة تحمیل الوزر)؛ «فالعالم كله 
یحکم بذلك دون آدنی قلق»: من السهل أن نحکم على العالم (ردّا على رسالة بارمینیان 
.(Contra Epistulam Parmeniani‏ وحقيقة الأمر أنه «من العلامات الميزة لجمیح 
المهرطقين عجزهم عن رؤية ما هو fla YS‏ عظیمّا لغيرهم من الناس.» 

ومن بين علامات المؤمن gall‏ حدّد أوغسطينوس أنه يجب أن Gas‏ الكنيسة» بما 
لها وما عليها. aly‏ ينكر أنه إِبّان فترة الاضطهاد العظيم pi‏ بعض الأساقفة تنازلات 
a‏ الوم تولقد عدا هو ODE‏ وستاممه SON‏ ری لكو EEN)‏ 
التي وقع فيها أساقفة بعينهم لم تستطع أن تلوث مجتمعًا أو تعاقب آسقفا. ولم تعوّل 
العناية الإلهية في فعاليتها على القداسة الشخصية لكاهن وحید. بل على کونه يستجيب 
لأوامر الرب؛ ويذلك يثبت درايته ob‏ الكنيسة كلها تنفعل لأفعاله المقدسة؛ وذلك A‏ 
Jad JS‏ من أفعال الكنيسة كاثوليكي. والسر المقدس یسب للمسيح» فهو ليس ملكية 
شخصية للکاهن. والخلاص دائمّا وأبدًا من أفعال الرب لا الإنسان؛ ولذاء فإن سر التعميد 
المقدس الذي يمنحه القديس الأرثوذكسيء والمنشق في ذات الوقت يجب ألا يتكرر بأي 
حال من الأحوال. لقد ختم التعميدُ الروح pis‏ حاسم مرة واحدة وإلى GNI‏ بالضبط 
كما مات المسيح اة UNG‏ ان Sy SAW‏ وباعتراف الجميع» لا يمكن أن 
يكون التعميد الذي يُمنح في ظل الانشقاق الديني وسيلةً LI‏ العناية الإلهية بالكامل 
حتى يتصالح المتلقي مع الكنيسة. وعلى المبادئ يا أنكر أوغسطينوس إنكارًا محضًا 
أنه من الممكن أن يكون هناك توريث للإثم حتى لو نبع سلسال من الترسيمات من 
أسقف متهم بخطيتة مهلكة. 

لقد دفعت الأعمال الوحشية الدوناتية التي قام بها متعصبو نوميديا أخيرًا الحكومة 
الإمبريالية إلى تبني سياسة Lal ol S|‏ اکن تایه A‏ كان لت اون 
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أقوى التحفظات حيال نشر الحكومة قواتهاء وشاركه شكوكه كثيرٌ من الأساقفة 
الكاثوليكيين في أفريقيا. ولم ينكر أوغسطينوس أن الإكراة على قمع أعمال العنف 
الإجرامية كان Gerd‏ ولكن الضغط على الدوناتيين للانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية 
بالتهديد بفرض غرامات أو الحرمان من حق توريث الممتلكات بدا لأوغسطينوس غير 
ملائم بالمرة. وسينجم عن هذا الاجراء حالات هداية على سبيل النفاق والمداهنة أو زيادة 
مهولة في الأعمال الإرهابية التى يتعذر إيقافها أو حتى حالات انتحار بين الدوناتيين. وفي 
ظل الضغوط الحكومية الشديدة. جرت العادة على أن يلقي متعصبى نوميديا بأنفسهم 
من على المنحدرات الشاهقة» وزادت حالات انتحارهم sé‏ الكراهية التي تعاطى بها 
الدوناتيون مع المجتمع الكاثوليكي الذي od‏ السئولية ALIS‏ 

كره أوغسطينوس العنفٌء وعّف بشدة رفاقه الكاثوليكيين الذين تكلموا بقسوة 
عن الدوناتيين (الرسائل). ولم ينسجم الجدل مع الإكراه. تضمّنت نظرية أوغسطينوس 
اللاهوتية المبدأ القائل» والمفاجئ لكثير من Gb da poles‏ كل الأسرار المقدسة للدوناتيين» 
Bs‏ ذلك الترسيم» كانت صحيحة. رأى أوغسطينوس أ ò‏ ذلك سيزيل Gots‏ أساسيًا 
آمام al‏ الشمل ell‏ وربما في الوقت نفسه LAÍ‏ يحل مشكلةٌ يعاني منها المجتمع 
الكاثوليكي الذي كان Sly‏ قصورًا شدیدّا في عدد رجال الدين الذین یعملون في 
الأيرشيات. علاوة على ذلك. فقد كان من بين الدوناتيين كثير من المسيحيين الخلصین 
الأنقياء القلوب الذين شعر أوغسطينوس Goll ob‏ أوجد بينهم lse‏ ممن اصطفاهم. 
E‏ ا تصطفون إذا أخلصوا فعلا لكنيسة الرب الحقيقية. 

لقد حققت سياسة الإكراه الحكومية نجاحًا منقطع النظر lec‏ ولا سيما بين 
أصحاب الأملاك والتجار في المدن» وكان لذلك أثر أقل في بداية الآمر بين الفلاحين 
التحدئین بلغة قرطاج. GAS ES‏ منهم OY‏ بمرور الوقت» وحینئذ 5 آوکل إل آوغسطینوس 
مهمة البحث الشاقة عمن يجيدون لغة قرطاج للأسقفيات الريفية. كثير من العلمانيين 
في أفريقيا اعتبروا صراحة انتماءهم إلى ملة بعينها مسألة غير ذات أهمية بالمرة للخلاص. 
ومن من الفلاحین, كان هناك مسیحیون ممن اعتنقوا السيحية لغایات مادية عل أهبة 
الاستعداد للانحیاز إلى أي طائفة تلبي مصالحهم الادية آفضل من säl lagè‏ جعل 
بؤس الشقاق وعذابه كثيرين يرتدُون إلى وثنيّتهم القديمة. ولعب الارهاب في نومیدیا دورًا 
fas‏ في الحفاظ على الولاء الدوناتي, وكان الذين Gee‏ عن الدوناتية إلى الكاثوليكية 
La se‏ للنهب والسرقة تحديدًا. 
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شغلت عملية المصالحة قسمًا کبیا li>‏ من وقت أوغسطينوس وجهده على مدار 
سنين طويلة. وغل بِلَمّ الشمل مق تمر ضخم ii‏ في قرطاج cus ENN ple‏ واجه 
أساقفة دوناتيون وكاثوليكيون بعضهم Lán‏ برئاسة مفوّض إمبراطوري (كاثوليكي) 
كل all‏ التحكيم بين الأحزاب المتخاصمة. كان أوغسطينوس متحدنًا رسميًا أساسيًا 
باسم القضية الكائوليكية. وأقنع الأساقفة الكاثوليكيين بالبدء على الملا في الإعلان عن 
أنه إذا قبل الدوناتيون بتناول العشاء الرباني معهم وقبلوا الوحدة. فسيدعون حينئذٍ 
أقرانهم من الدوناتيين للمشاركة في رعاية كل أبرشية. ولم يكلّف العرض السخي nt‏ 
كان ا القيادلة اطع VST‏ دشر ت فحت عن كل فرضة لفیا 

كانت نية الحكومة إن دعت إلى عقد ذاك المؤتمر» وقد أصدرت حكمها ius‏ 
لصالح الکائولیکیین» تبریز سياسة لاحقة من الضغوط الستمرة على عموم الدوناتيين. 
هل يمكن تبریر الاکراه استنادًا إلى أي آسباب بخلاف النجاح العملی؟ من سوء الطالع 
أن أوغسطينوس رأى کم كانت الضغوط الحكومية تحقق من نجاح؛ ففي مدینته هيبوء 
تحولت أقلية كائوليكية إلى آغلبية. وقرّر أن يطرح Elis‏ نظریّا من شأنه أن یتلاقی مع 
مخاوف الأساقفة الكاثوليكيين الذين شعروا بأنه ما من قوة أو ضغوط اجتماعية يجوز 
توظيفها للتأليف بين أي إنسان والكنيسة» Gly‏ الكنيسة فيها ما يكفي من المنافقين 
الداهتین بالفعل من دون أن تدعو إلى حضانها Bae‏ كيرا من الأتصان الْکرّهین وغير 
المخلصين صراحةٌ. وسرعان ما اكتشف أوغسطينوس أنه من بين المهتدين الدوناتيين كان 
هناك قلة من الأتقياء الأفاضل الذين سعد بانضمامهم. لقد كانت عملية الهداية على أي 
كال مس الق E‏ لب ad galls sas‏ نكن هط مسالة تق ori‏ نله autaa‏ 
الحاقدون والمستوحشون سيكتشفون بلا شك في نهاية المطاف أن الضغوط الساعية إلى 
al‏ شملهم بالكنيسة كانت لصالحهم ما دام آنها كانت لخلاصهم في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة. آخبر الملك في قصة وليمة العُرس الإنجيلية حاشيته أن یملئوا مائدته عن طريق 
إجبار الناس على الحضور. لكن المسيح طرد التجّار من المعبد بسوط من Jis‏ رفيعة. 
إن الاعتاق من العقاب لیس دومًا بالفعل الذي يقوم به الآباء الحكماء والمحبون» والجرّاح 
لا یستطیع أن ن یعالج دون أن UT gab‏ لکن غايته شفائية واصلاحية. 

لقد ás‏ اقتباسات مختارة من SLES‏ أوغسطينوس المناوئة للدوناتيين بعض 
علماء الشرع الكنسي بالعصور الوسطی من أن يجعلوه يبدو وكأنه كان يبرر الإجراءات 
المتشددة التي Ree‏ ضد المهرطقين في العصور الوسطى اللاحقة. كان أوغسطينوس 
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سيصاب بالذعر بسبب حرق الهرطقین. وبسبب المعتقد الذي لم يشع وحسب بين 
البروتستانت في القرن السادس phe‏ والكاثوليكيين في العصور الوسطىء بل LAÍ‏ 
في alle‏ العصور الوسطى للأرثوذكسية البيزنطية. ذلك المعتقد الذي مفاده أن الأفكار 
الضلالية ذات طبيعة ماكرة وشيطانية doe‏ لدرجة أن الطريقة الوحيدة المتاحة للحيلولة 
دونها تتمثل في استئصال مروّجيها. في العصور الوسطى SAG‏ بدأ الناس ينظرون 
للمهرطقين بالطريقة نفسها التي ينظر بها البعض في عصرنا هذا للخاطفين القاتلين 
أو تجّار المخدرات القوية المفعول» الذين يصعب تقويضهم Ge Glee‏ دون قتلهم. ولقد 
استندوا إلى نصوص مختارة من أعمال أوغسطينوس لتبرير القسوة. وتجاهلوا المواطن 
العديدة التي عارض فيها ÉIS‏ التعذيب والعقوبة القصوى أو GÍ‏ أسلوب تأديبي يتجاوز 
ما قد ينتهجه أب Got‏ بحق مع ابنه المذنب. وتحديدًا بعد إبطال مرسوم نانت في 
فرنساء تمس المعتذرون عن قمع المسيحيين الفرنسيين مساعدة أوغسطينوس. وعندما 
كتب al»‏ وافعل ما تشاء» (في رسالة إلى Gy dn epistulam Johannis Gag‏ مواطن 
آخری). آثبت السياق أنه نظر إلى هذه المعادلة الساخرة على اعتبار أنها تقدم تبريرًا 
ccna‏ الد نت وكذلك ميدأ لفط ad‏ القدنن عل slide‏ هذا الناديت: 

gial‏ الدوناتيون على أن أفعال الحكومة الإمبراطورية ضدهم لم 45 دليلًا على 
الحب. وأنه كان من الخطأ Gis‏ أن تستغل الكنيسة الكاثوليكية القوة التي يوفرها 
لها ذراعها العلماني. Gly‏ الكيان الذي يلجأ إلى الاضطهاد بحكم الواقع يزعزع الثقة 
في ذاته من حيث قدرته على تمثيل كلمة المسيح. ولم يعتقد أوغسطينوس أن هذه 
الاحتجاجات منطقية بالكامل إذ جاءت على لسان طائفة مسئولة عن قائمة طويلة من 
آعمال العنف ضد الکائولیکیین في أفريقيا. ولم يعتقد LAÍ‏ أن «التعنيف «SoA‏ على 
المعارضة الإجرامية يرقى لمرتبة الاضطهاد. 

بدا بديهيًا لأوغسطينوس في نهاية الطاف أن الفعل الذي يحمل الإنسان على 
الانضمام إلى جماعة التوحيدء حتى لو كان ذاك الفعل مزعجًا بعض الشيء. هو La‏ 
بحد ذاته. ولكن بالطبع الوسيلة المستخدمة لتحقيق تلك الغاية كان oe‏ أن تخضع 
لرقابة وثيقة» ولا يجب أن تتجاوز إلحاق إعاقات طفيفة بأصحاب الممتلكات أو — كما 
في حالة العمال الريفيين - الجلد الخفيف. 

ثمة اختلاف جوهري بين أوغسطينوس والدوناتيين يكمن في مذهب كمال الكنيسة 
المجاهدة هنا على الأرض. اقتبس الدوناتيون قول القديس بولس أن الكنيسة «لا تشويها 
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شائبة of‏ عیب». ولقد لمو( انه حتی بین آبناء ظاتفتهمه كان هناك آفراد ممن تقوا 
الأسرار القدسة واتضح آنهم ظلوا متمسکین بعناد بمعتقداتهم البالية كما في السابق. 
ولکن |خفاقات الأفراد ورجال الدین والعامة لم تكن مطلقا کتلویث الكنيسة. ولقد 
آکدوا أن الكنيسة هي جسد السیح نفسه» وموطن القداسة» ومجتمع القدیسین الضمون 
بموجب التعاقب الرسولي الیقینی لأساقفتهم. 

كان التعاقب الرسولي مهمًا للكاثوليكيين الأفارقة LAT‏ لأنه كان الشكلّ الخارجيّ 
الذي ساعد على صيانة تقليد التعليم الرسولي الْمقدس والأسرار المقدسة. لكنه لم a‏ 
مُشْددًا عليه الا عندما كانوا يتحدثون عن التعاقب وصولا إلى القديس بطرس في السّدّة 
الرسولية التي تمتعوا فيها بالعشاء الرباني بينما لم يتمتع الدوناتيون به (منذ عام 
۳) ظن أوغسطينوس أن الدوناتيين لم يكن بوسعهم أن يزعموا أنهم يمثلون الكنيسة 
الكاثوليكية الحقيقية الوحيدة في الوقت الذي كانوا فيه غير متوافقين روحانیا dD‏ مع 
روما ولا مع القدس». ولم siin‏ أن بطرس شخصيًا كان الصخرة التي بُنيت عليها 
Luss‏ رغم أنه في نهاية حياته ذكر أن بعض المفسرين حملوا النص الوارد في القديس 
هذى عاق la‏ ان ا هنا امن مكفل سعدا ف ا قطن که الم 
عادة على أنها اعتراف القديس بطرس بالإيمان بالمسيح ابن الرب؛ ونحن «المسيحيون 
لا نؤمن ببطرس بل بالذي آمن به بطرس» (مدينة الله). يطرح أوغسطينوس اون 
بطرس كثيرًا كرمز لعمومية الكنيسة الواحدة ووحدتها. وعندما يتحدث عن «السدة 
الرسولية». فهو Sule‏ ما يستخدم صيغة الجمع (العقيدة المسيحية). 

ومع ذلك. فشأنه شأن one‏ من الأساقفة الأفارقة جميعًا بالمجتمع الکائولیکی, 
كان أوغسطينوس على دراية تامة بحقيقة أن علة الوجود الكاثوليكية في الأقاليم اق 
الغالبية الدوناتية إلى de‏ كبير مثل إقليم نوميديا كانت تعتمد على الاتفاق مع روما. ولقد 
chu‏ آوغسطینوس BLM Gb‏ الرسولية من المکن آن تمارس سلطة اعفاء إذا کانت 
عملية القانون الکنسی المجمعيٌ الصارمة تتسبب في إحراج شدید. وافترض آوغسطینوس 
أنه فیما یتعلق بشئون الكنيسة الأفريقية یمکن للأساقفة الأفارقة أن یصدروا حكمًا 
ها ل کی مم كه كاو بشعیون مها فون Aida‏ الرومافة 
من حكمهم. وحيثما خد ذلك فلا شك أنه كان يحسم المسألة الجاري مناقشتها؛ قضي 
الأمر (العظات Gy‏ مواضع أخرى). من ناحية أخرىء گره الأساقفة الأفارقة على استحياء 
لجوءَ رجال الدين الدرّبین في أفريقيا مباشرة إلى الكرسي البابويء ولم B53‏ لهم مسألة 
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عدم إحاطة الباباوات آنفسهم Gle‏ کاملا بالقضايا موضوع النقاش. في عام ENA‏ 
وقعت حادثة سيئة السمعة لكاهن pads‏ يُدعى أبياريوس أوقفه أسقفه موقتا حيث 
لجأ للبابا (زوسیموس) ونال جلسة استماع سخية dis‏ لدرجة أن الأساقفة الأفارقة 
استاءوا Mp‏ من الاستهتار باستقلاليتهم» وطرحوا أسئلة سديدة حول القانون الكنسي 
لاش NOSE aC ee as a‏ وا عرسا هم شنم Git‏ 
baus‏ «ينص على أنه ما من آحد یجرو على اللجوء إلى الكنيسة الرومانية.» 
سف أوغسطينوس آسفا شديدًا على رعونة البابا فيما يتعلق بمسألة آبیاریوس. 
واستعداد البابا نفسه للاستماع إلى المهرطقين؛ لكنه بذل قصارى جهده من أجل إخفاء 
هذه الأمور. كان على يقين من أنه ما من أسقف من أساقفة روما سيقع في Und‏ إصدار 
حكم مناقض للعقل الجمعي لهيئة الأساقفة. 

تكلم أوغسطينوس عن الكنيسة باعتبارها جسد المسيح بلغة غنائية» وكانت الكلمة 
اراو المقدسة القن یکت rece‏ مهل a‏ وا واه ته وا انس 
هي الحمامة أو العروس المحبوية لأنشودة الأناشيدء ومجتمع كل المؤمنين» والجسد الذي 
يمثل المسيح منه الرأس الذي aa‏ لقن EE E‏ الست elle Sih‏ عو اليه 
وكنيسته Lae‏ بشكل راسخ» والجسد الذي يمثل الروح القدس روحه. وكانت مرثا ومريم 
ترمزان إلى الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة (لوقا «(V+‏ وهما رمزا النشط والمتأمل. 
ولكن في هذه الحياةء لا مفر من أن تشوب المجتمع الكاثوليكي التجريبي شائبة. والزلات 
والأخطاء كثيرة وجسيمة. 

لم يشارك أوغسطينوس صديقه جيروم وجهة نظره المتشائمة التي ترى أن الكنيسة 
المعاصرة Us‏ بها الإسرائيليون في العهد القدیم» وشجبها الرسل على اعتبار أنها ميالة 
ميلد فريدًا للردة. وتصوّژه لرجال الدين المعاصرين له يثبت أن الكمَّ والكيف كانا 
متدنيين» وأن الفضائح لم تكن أحدانًا نادرة. كان يعرف أنه من بين عامة الناس بعض 
المحمدين ارتكبوا ذنوبًا ABG‏ وبعدها قيل لهم إنه لا يجوز لهم حضور العشاء المقدس 
حتى يّبرءوا منها. لكن الخطايا القاتلة تشمل مسائل جسيمة كالزنا أو السرقة. والخطايا 
البسيطة يبراً منها المرء بصّلاته اليومية للرب ويالزكاة. 

فنك لفة errr‏ الخاصة برجال الكهنوت المرسومين الضمانة العليا لأسرارهم 
المقدسة بالنسبة إلى أوغسطينوس التي تحمله على الافتراض hue‏ بمفهوم كهنوتيٌ 
أكثر من اللازم للكنيسة. كان Gal‏ رجال الكهنوت خدمة ضرورية جدّا عليهم أداؤها. 


La 


=r 


1١ 


أوغسطينوس 


وكان الترسيم تقديسًا من الروح القدُس. وكان من الواضح والجلي أن رئاسة العشاء 
الرباني يجب أن تُمنح للمخوّل لهم بموجب الترسيم تولي هذا العمل. ولم يحلم أحد (إلا 
في الطوائف المهرطقة) برئاسة علمانية. لكن أوغسطينوس لم ينظر للكنيسة قط باعتبار 
أن قوامها رجال الدين. لقد كانت الكهانة مكانة ثانوية. ومجرد خدمة. واستمرارية 
الكنيسة على العقيدة الرسولية كانت لها في النظام الكهنوتي وسيلة وعلامةء ولكن عندما 
بحث أوغسطينوسء في تفنيده ل «الخطاب الأساسي» المزعوم لاني. عن تأصيل لحقيقة 
الإنجيلء تطلع إلى عقيدة الكنيسة الكاثوليكية: «لم أكن لأصدق الإنجيلٌ لو لم تكن سلطة 
الكنيسة الكاثوليكية تلزمني Ob‏ أفعل ذلك.» ولم يكن أوغسطينوس لينكر نقيض هذه 
العبارة. 

لم يكن أوغسطينوس يظن أن الرب يخاطب الإنسان حصريًا عبر العناية الالهية وعبر 
الإنجيل والأسرار القدسة, لكن هذه السبل كانت بالتأكيد الوسائط المحورية الطبيعية. إن 
كلمات البشر الواردة في الكتاب المقدس وماء التعميد وخبزه وخمره والقربان المقدس كلها 
عناصر دنيوية واهنة. لكن الرب يجعلها وسائله الخاصةء وهي تبث الحقيقة والعناية 
الإلهية في القلب المؤمن. ومن دون الایمان. لا تجدي الأسرار المقدسة الروح نفعًا. ومن 
هنا جاءت المقولة: «آمنْ وستكون قد أكلت» (معاهدة إنجيل يوحنا). والأسرار الكونية 
دلائل. أما «الكتاب المقدس فيتكلم عن الدلائل باعتبارها الواقعَ المشار إليه» (معاهدة 
إنجيل يوحنا). توظّف لغة أوغسطينوس القربانية VS‏ من اللغة الرمزية المنسجمة مع 
الأفلاطوني الذي يميل للشعور بالحرج من ظاهرية العلامة المقدسة» واللغة الواقعية 
الميزة للانجیل والرتبطة ارتباطا وكيقا پالفکرة الگخروية الخاصة بتحقیق مملكة الرب 
هنا والآن؛ وعلیه فإننا نجد تمايرًا بين pull‏ القدس والواقع al)‏ يعن آوغسطینوس أي 
شيء مادي) ينقله هذا pull‏ المقدس (معاهدة إنجيل یوحنا؛ مدينة (asl‏ آدی به الجدال 
مع الدوناتيين إلى التشديد على التلقي الداخلي للروح. بينما منعه الجدل بينه وبين المانيين 
من افتراض أن عناصر العشاء القرباني أكثر دنيوية من أن يستخدمها الرب. 
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قرابة الفترة التى أنهى فیها أوغسطينوس «الاعترافات»» كان ذهنه منصرفا بالفعل, 
خلال الفترات الفاصلة ما بين انشغاله بالشئون الدوناتية» إلى موضوعين آخرين MEE‏ 
لحظات فراغه المحدودة على مدار الخمسة عشر Gle‏ التالية وما بعدها. كان الموضوع 
الأول تفسير الفصول الثلاثة الأولى من سفر التكوينء والثانى مذهب التثليث. وكان 
الوضوعان مسألتين ينزع المفكرون الوثنيون GAS‏ إلى السخرية منهما. بدا سفر التكوين 
الأول كرواية لخلق Syl‏ للعالم أنه يوحي بأن الخلق حدث مرة واحدة وبشكل (pla!‏ 
واعتبر الفلاسفة gi)‏ على الأقل بعضهم) أن الخلق عملية J;‏ فيها الفنان الالهي قصاری 
جهده مستعينًا بالمادة العديمة الشكل. وبدث قصة آدم وحواء والحية أسطورة ساذجة. 
وتقبّل أغلب الأفلاطونيين لغة «الخلق» في الحديث عن علاقة الرب sb‏ واستخدم 
أفلاطون الكلمة نفسها في محاورة «طيماوس». لكنهم ظنوا أن هذه اللغة المجازية تعر 
عن تعويل سرمدي؛ في الواقع الکونْ كان سرمديًاء ولم يكن له بداية ولا نهاية. 

»۱۲-۱۱ أوغسطينوس خمسة شروحات لسفر التکوین» من ذلك «الاعترافات‎ Gli 
وكان أول شرح له تعليقًا مجازيًا تفنيدًا لنقد المانوية. لكن المجاز‎ .»١١ و«مدينة الله‎ 
سفسطائية لتفادي الصعوبات الْحْرجَة. شرع أوغسطينوس‎ ST لتهمة كونه‎ Ée كان‎ 
تعليقًا ضخمًا‎ ba بدأ‎ ,-١ في كتابة تعليق حرفيء لكنه لم يُكْمله قطّ. وقرابة عام‎ 
ضمن أعماله الرئيسية. وتنطلق الكتب الاثني‎ Gi) على المعنى الحرفي للكتاب الذي‎ 
عشر ل «شرح المعنى الحرفي للخروج» من الافتراض بأنه إن لم يكن هنا يعامل سفر‎ 
الخروج ۲-۱ كاستعارة عن الكنيسة والأسرار القدسة والخطيئة والنعمة الإلهيةء فلم‎ 
يكن له أن يعتبر افتتاحية سفر التكوين جزءًا من «علم الخلق». كان الأمر محرجًا إذ‎ 
الفلك‎ slale afla! تفسيرًا بدیلا للعالّم كمنافس‎ adds تكلم المسيحيون وكأنّ الإنجيل‎ 
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وغیرهم من slale‏ الطبيعة. ولقد جعلهم ذلك يَظهرون بمظهر cull‏ وجعل عقيدتهم 
تبدو سخيفة. وطمس الأمور الهمة حقا التي لدى المسيحيين الكثير ليقولوه بشأنها. 

تقبّل جالیلیو بصدر G35‏ تعليقات أوغسطينوس على هذه المسألة. ويشي تعليق 
الأخير باهتمام شديد بمسائل نصتفها نحن على أنها علميةء لكنه في الوقت نفسه يرفض 
أن يفرض قرارًا على المسائل الغامضة فحسب استنادًا إلى أن النص المقدس كان يَنظر 
إليه البعض على اعتبار أنه ais‏ للعلوم الطبيعية. 

ولا يعني «الحرفي» بحسب فَهُم أوغسطينوس أن الولّف المقدّس كان Gadi‏ روايةٌ 
واقعية. ومع ذلكء لم يَعن Sau‏ التكوين أن العالم GS‏ فعليًا. إن وجود البشرية ووجود 
الكون يعوّلان على إرادة Goll‏ وخيريته. ومن هذا المنطلق لمعنى كلمة Gyan‏ فهم 
أوغسطينوس سفر التكوين على اعتبار أنه يقص علينا الحال, لا على اعتبار أنه وسيلة 
معقدة لمناقشة سرمدية العالم والخلود الفطري للروح. ولم يفترض أن الكلام عن وجود 
الرب ALS‏ أولى طريقة للقول ob‏ الكون وجدّ في بداية فترة متناهية من الزمن. وبينما 
$y‏ آغلب الافلاطونیین أن الخالق يتبفي أن pga’‏ قياسًا علی الفنان و الجرق الذي يبدل 
قاری هذه ف وو ما ةا ا ف اد ع انلاموت الةو ةف اة 
الثاني على أن الخالق أيضًا صنع المادة والعالم «من عدم». وساعد تعليق فرفوريوس 
ع عازن asl‏ لالظو ف "هذه ال که فق قال Soh a‏ يوس t‏ تفه dif‏ 
في حين أ ن المادة في ترتيب الخلق سابقة للشكل الذي منحها إياه الخالق» لم تكن هناك 
لحظة في مسار الزمن لم يكن لها شكل محدد. تبتّی أوغسطينوس هذه اللغة وجعلها 
لغته الخاصة. وکما لاحظ فرفوريوس نفسه لَبّت أكثر متطلبات التوحيد صرامة. 

آوحت فكرة فعل الخلق اللحظي للفلاسفة بضرب من الجیّل الخارقة للعادة. ورأى 
أوغسطينوس أن العالم خاض عملية تطورء فلم GS‏ كل شيء في العالم الآن هكذا في 
البداية. وظن أن Goll‏ خلق «مبادئ أصيلة» أو أسبابًا e‏ لكل شيء Sg‏ بعد ذلك. 
وهذه اللغة سمحت له بتصور أنواع جديدة تظهر لاحقا. ربما أتاحت له اللغة الأفلاطونية 
المستخدمة لوصف التطور النشوئي SN‏ في هرمية الوجود هنا قائمة مفردات» وريما 
أيضًا off‏ فيه لغة أفلوطين إن تكلم عن «الانبثاق». من البديهيات الأفلاطونية أنه من 
المحتمل أن كل المعلولات متضمنة في عللها. aly‏ يعتقد أوغسطينوس أن المصادفة آو 
العشوائية لعبت دورًا في النظام أو التصميم المذهل للعالم. «المصادفة» كلمة نستخدمها 
عندما يصادف أننا لا نعرف العلة (ردًا على الأكاديميين). وما من شيء يحدث دون علة 
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ما (مدينة الله). كان أوغسطينوس واثقًا بعقلانية الكون؛ ولم تمثل بالنسبة إليه شذوذات 
واضحة سوى نزوات الاختيارات الحرة. 

يشيع عن أوغسطينوس القَدْح في SLY‏ ويمكن دعم هذا الاعتقاد باقتباسات 
انتقائية» ÉS‏ بعض الألفاظ التي جاءت على لسانه إيجابية جدًا؛ فقد عارض أوغسطينوس 
البيان الحالي لكلمات القديس بولس (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس) التي بحسبها 
Sl gi‏ الذکز, لا الأنثى» على صورته. وآمن ob‏ الرجال والنساء يختلفون جسدًا وليس 
روحًا أو من حیث الملكات العقلية. من ناحية أخرىء اعتبر أنه من الواضح والثابت أن 
الوظيفة الأساسية للمرأة بيولوجية في القام الأول؛ gly Sf‏ کار ن آدم بحاجة إلى رفيق 
بمعنى شريك في حوار ذكي بحق ورفقة dah‏ لَمَتَحه الرب كنا ود das Sy i‏ 
حواء فقد كانت نيته ضمان استمرار الجنس البشري» (تعليق خرف على سفر التكوين). 
وافترض أوغسطينوس أن دور المرأة في مؤسسة الزواج أن تكون خادمة وداعمةء شأنها 
شأن مونيكا التي تحمّلت رفيقها الخائن المتقلب الزاج وهدّأت من روعه. إن شركاء 
الحياة يجب أن «يسيروا Gis‏ إلى جنب» (حول الزواج الصالح «(De bono conjugali‏ 
وربما كان شاعرًا بالأسى على العادة التي ما زالت dats‏ في مناطق من عالمنا المعاصر؛ 
حيث يمشي الزوج في المقدمة وزوجته من خلفه تحمل الأطفال والأمتعة. ورغم أن الزوج 
والزوجة لم يكونا متكافتين في الحياة العامة فقد LIS‏ متساویین في الحقوق الزوجية 
(ردًا على فاوست؛ iba‏ عن التوراة). 

ويبيّن عدد من مقولات أوغسطينوس الأمر الاعتيادي الذي oslis‏ أن التوجهات 
العامة عن النساء كثيرًا ما تحددها التوجهات السائدة نحو الجنسانية. والرجل الذي Slo‏ 
بالولاء في فترة من الفترات بالمانويين الصوفيين وعاش في الوقت نفسه مع امرأة Ab‏ له 
الحتدا حاف E‏ آن يكوق تارب قران لقن آجبه ASE‏ التسيحنة 
الكاثوليكية على أن يتبنَّى تقبيمًا إيجابيًا للجسد ربما تعارض مع حقيقة أن نبذ الجنس 
Siul‏ في قلب قراره. ثمة عظة تُعلن عن شرعية الاستمتاع بعجائب الطبيعة والموسيقى 
والأزهار والروائح وأطايب الطعام «والعناق بين الأزواج» (العظات). وف «مدينة الله» 
سارع أوغسطينوس بإنكار فكرة Los‏ البعض, مفادها أنه في الآخرة سيوحّد البعث 
أحسناة J‏ ا alg rag Sait‏ الكتوكة كانم طا ges‏ سعط ف 
الخالق. ومن ناحية آخری» هاب أوغسطينوس الجنسانية (وخاصة فیما يتعلق بذاته) 
انطلاقًا من كونها تخرج عن السيطرة العقلانية للإنسان بسهولة. وحتى الأخوات PU!‏ 
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ES‏ يخدمنَ في دير هيبو G4‏ من أن لنساء یمکنْ أن يُفقدنَ الرجالَ صوابّهم بلا وعي 
ولا قصد مهن بنظرة واحدة فحسب ا 

لا يحوي alga‏ أوغسطينوس المعروف باسم galais‏ حرفي على سفر التكوين» 
الكثيرَ من الفقرات الجدلية. لكن العمل یقدّم العديد من النقاشات حول مشكلات تتعلق 
بفكرة الخلق وطبيعة الإنسان. والتوتر القائم ما بين الأفلاطونية والإنجيل واضح طوال 
الوقت فق ذلك الولف ومن المکن قراءة التعليق عل اعتبار آنه يميق Gey‏ أقوى بأن 
أوغسطينوس اضطر إلى أن يضع مسافة بينهما أكبر مما ظن ذات مرة Gl!‏ حياته 
في کاسیکیاکوم. وکان فرفوریوس, الذي لم يُذكر اسمّا في النص» رما آساسیّا يستقر 
وراء کوالیس التعلیق. ولأن الکتاب يحوي القلیل Gaus‏ من الجدل» فهو یتسم بطابعه 
التفسيري والمؤقت. عندما تظر أوغسطينوس في «الراجعات» التي کتبها في آواخر حياته 
على هذا العملء شعر GAS al‏ ومققت بشکل مبالغ فيه Ley‏ يحول دون كونه GUS‏ 
مفيدًا. ومن المستبعد li>‏ أن يوافقه القارئ الحديث هذا الحكم السلبی. 

يبدو انشغال أوغسطينوس بالأفلاطونية آکثر tle‏ حتى في العديد من الواطن 
بالكتب الخمسة عشر العروفة باسم «الثالوث»» وهو العمل الذي انتهى منه أخيرًا في 
الخامسة والستين من عمره. تتعاطى الكتب السيعة الأولى مع تقليد الكنيسة. بداية في 
الكتاب المقدس ومن aS‏ لدى المعلقين وعلماء اللاهوت الأرثوذكسيين. ولقد آبهره إلى Se‏ 
كبير العمل الرئيسي التقن الذي abd‏ القدّيس هيلاري أسقف بواتييه قبله بجيل كامل 
حول الموضوع نفسه. ومن بين المسائل المحورية التي تناولها هيلاري وأوغسطينوس 
مسألة ghi‏ تحديدًا بآریوس, قسيس بأبرشية بالإسكندرية في أوائل القرن الرابع. لقد 
أشعل آريوس جدلا واسعًا بأطروحته التي مفادها أن مذهب الثالوث المقدس يمكن أن 
ينسجم مع التوحيد عن طريق الإقرار بالدونية اليتافيزيقية والأخلاقية للابن حيال AN‏ 
أو بالإصرار عليها slim‏ وشعر أوغسطينوس استنادًا لسبب معين أن المناقشات المعارضة 
لآريوس التى خطها ESM‏ الأرثوذكسيينء وفيهم أفاضل علماء اللاهوت اليونانيين بالقرن 
الرابع. کانت aT‏ فعالية وقوة من اللازم؛ فقد کانت هناك تنازلات مبدئية AST‏ من اللازم 
لأسلوب آریوس في التفکیر. تستکشف الکتب الثمانية الأخيرة إمكانية ag‏ «الثلاثة في 
واحد» بواسطة سلسلة من القیاسات الستخلصة من ale‏ النفس البشري؛ ولذا یناظر 
نصفا العمل diag bol‏ الضادة عن الایمان والفهم. 

لم يرفض التقلید الأرثوذكسي آریوس وحسبء بل رفض LAÍ‏ الفكرة النافسة له 
والرتبطة بمهرطق مغمور بالقرن الثالث يُدعى سابیلیوس. ومفادها أن الاب والابن 


At 
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والروح ما هي إلا صفات تعبر عن سمات للرب الواحد. وخلاصة القول» رفض هذا 
Gaal‏ فکرة آن الآب والابن والروح مجرد صفات وحسب أو أسماء كاملة. بالنسبة إلى 
الباحثین الفلسفيين المتأملين غير السیحیین بذلك العصر. جعلت هذه المسألة الم يبدو 
وكأن مذهب التثلیث یتحدی الفهم العقلاني. صحیح أن «الرب» pla Fo‏ لکن طريقة 
الحديث هذه بَدَت أشبه بصيغة غير مفهومة» وكاد يكون أقرب إلى Ya saa Sarre‏ 
ينفذ إليها المنطق. وعندما ذكرت هذه AL‏ سخر المفكرون الوثنيون منها. 

أثبت أوغسطينوس بسهولة ويسر أن مفهوم کون الرب واحدًا وثلاثة في آن واحد 
wall‏ ها کون اا عن الوا | لعمهه ر أن اال الس بق طییعه الشخخصية 
البشرية يقدم نموذجًا فوريًا. يشي الاستبطان بثلاثية الوجود والعرفة Bil Wy‏ وهذه 
العمليات الثلاث مرتبطة ارتباطًا تداخليًا بالتبادل وذات أهمية مكافئة. ببساطة هناك 
ثلاثيات آخری؛ مثل: الذاكرة والذكاء والارادة» أو العقل والمعرفة والحبء أو العاشق 
والعشوق والحب الذي يربط بينهما. ولكنء لا تتيح أيّ من تلك الثلاثيات لأوغسطينوس 
سلما بسيطًا يرتقي به إلى الرب الذي لا توجد صورته لدی الانسان في الجسد. بل في 
العقل وف الحرية والنطق والوعي بالذات. لقد آجابت القیاسات التمثيلية باکتساح عن 
أسكلة النقاد الذين ل معيو ately) E‏ هرا کے كن ما تعدو 
معناها أعظم من أن تسمحا لعقولنا بأن تنقل هذه المفاهيم إلى الرب. تم التوصل إلى 
أقرب قياس 0 وأفضله في الكتاب الخامس عشر والأخيرء وتحديدًا في وحدة التفكير 
والكلام والإرادة وفي العلاقة الوثيقة بين المعرفة والحب. 

لم يكن تعبير «القیاس التمثیلی». بالنسبة إلى آوغسطینوس ومعاصریه, يعني تماثلًا 
غامضاء بل É‏ محددًا asi‏ في موضع واحد آورد تحذیرات من Í‏ ن الحدیث عن 
القیاس التمثيلي Goll‏ یمکن أن یکون Gul‏ من اللازم» فيمسي في نهاية الطاف تجسیدا 
له (العظات). لقد klu‏ بوحدة العقل وعملیاته» ولم يتكلم عن العقل على اعتبار أنه 
يمتلك قدرات مستقلة أو أقسامًا غير تواصلية. ومع ذلك» تحت ضغوط dias‏ عن «آثار» 
أو «بصمات» الثالوث القدس في روح الانسان. یمکن تفسير لغته أحيانًا على آنها توحي 
بأجزاء شبه مستقلة للنفس. وشت هذه الحقيقة بصعوبته اللاهوتية؛ فهو لم یستطع أن 
یجد اصطلاحات لتفسير التمایز بين الاب والاین والروح القدس بوضوح وجلاء؛ ففي 
آعمالهم فيما یتعلق بالعالم نجدهم غير منفصلین. ومنذ ترتلیان في نهاية القرن الثاني, 
تحدث ale‏ اللاهوت ASW‏ عن «الشخوص الثلاثة في مادة واحدة» (ولم يحمل هذا 
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۹۷ 
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الاصطلاح الأخير مدلولًا ماديا بضرورة الحال)؛ فقد استّخدم اصطلاح «الشخوص» لأول 
مرة لأن ترتليان عثر في العهد القدیم. Ge‏ الزمور الثاني» على فقرات فسرها على 
اعتبار أنها حوار بين شخوص مسرحية. 

اعتير أوغسطينوس كلمة «مادة» مقبولة بشروط كاصطلاح للوجود الميتافيزيقي 
الساميء ما دامت لا تحمل في طياتها تلميكًا بأن في الرب مادة وحوادث. لكن مسألة 
«الشخوص الثلاثة» casi‏ كثيرا؛ فالرب متجاوز GY‏ عدد» ولا يمكن إحصاؤة. ريما 
یستطیم الرء أن یقول «ثلائة» دون أن یجیب عن السوال BS»‏ ماذا؟» لطالا كانت 
فكرة «الشخوص الثلاثة» تقليدًا Lode Gains‏ في الكنيسة» وکان أوغسطينوس یحترم 
استخدامه US G‏ من الفلسفة وعلم اللاهوت. 

وجد آوغسطینوس: مستعینا بلغة آرسطوء اصطلاحي الآب والابن كلمتين تعبران 
عن علاقة tLe‏ وعلیه اقترح أن الثالوث اصطلاح علائقي, لکنه غير مادي؛ فالآب هو 
الینبوع أو lave‏ الربوبية. والابن «مولود» (أي إن علاقته IL‏ داخلية بالنسبة إلى الوحدة 
القدسة ولیس لها ما یشبهها من تعویل النظام الخلوق العارض). والروح القدس 
وی ا والكلمة متا من إنجيل القن fi gy‏ 

تناول ple‏ اللاهوت اللاتيني للجیل السابق لأوغسطينوس (هيلاري أسقف بواتبیه 
وآمبروسیوس آسقف ميلانو) بالفعل الروح القدس على اعتبار أنه ينبثق من AW‏ والابن. 
ثمة عقيدة يونانية معترّف بها في مجلس القسطنطينية قالت بأن الروح القدس «انبثق 
فخ اناف ول يكن لذاك الجن قحل ك و وا كنسية عر طلافنه افو 
aaa ls‏ أنه ET Sal‏ ا ا بهن الغرى ار ون * و PELEA‏ 
ولذاء لم يكن هناك سبب يدعو أوغسطينوس للتردد في التأكيد على أن الروح تنبثق عن 
الآب والابن. شعر أوغسطينوس أن تناول المسألة بهذه الطريقة يحمي فكرة التثليث من 
فهمها كثالوث متدرج غير متساو. ولقد GHB‏ تشديدًا أكبر بالكامل على وحدة الرب 
مقارنة بالصيغة اليونانية. بشكل تدريجي جدّا تسلّات صيغة أوغسطينوس إلى العقيدة 
slat‏ و الت ورحدها ار ترون آمست هذه النفظة مشک نیعم ا ها 
بین العالن السیحین الیونانیین الشرقی والغربی. دافم الغرب النتمی للقرون الوسطی 
عن تداع عتارم Seen‏ العقيدة leah‏ إل “السلطة sould sy ae‏ 
السادس عشرء احتفظ المسيحيون الذين استبعدوا من تناول العشاء الرباني dinas‏ 
آوغسطینوس في مقابل النص الحم eed‏ ومن ناحية آخری, لم تبادر الأذيرة 
الكاثوليكية جنوبي إيطاليا بزيادة إضافة آوفسطینوس. 


۹۸ 
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شكل ۱-۸: لوحة فنية معاصرة للقديس آمبروسیوس, میلانو» القرن الرابع. 


كان لجهود أوغسطينوس في بيان فكرة التثليث عميق الأثر على المفاهيم الغربية 
اللاحقة المتعلقة بالشخصية. Ob‏ فرفوريوس أن IS‏ الأرواح تشترك في «روح عالیة»؛ 
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مصدر لكل الطاقة والحيوية في الكون المادي. واستغل أوغسطينوس في بداية حياته 
فكرة الروح العالمية. ولكنء في أواخر حياته لم يزعم أوغسطينوس قط أنه لا وجود 
لكيان كهذاء لكنه ظن أنه تسرّع في شبابه بافتراض أنه: 
بالنسبة إلينا الرب ليس هذا العالم. سواء أكانت هناك روح عالية آم Y‏ فإذا 
كانت هناك روح عالميةء فالرب خلقها؛ وإن لم تكن هناك» فيستحيل أن يكون 
العالمُ Gy‏ أي آحد. ولكن حتى لو لم تكن هناك روح Alle‏ فهناك قوة 
حياتية تطيع Goll‏ وتعمل من خلال الملائكة (المراجعات). 


لم يكن Jas‏ العالم ربا المشكلة الوحيدة. مالت لغة فرفوريوس إلى تعيين موضع 
التفردء لا في الأرواح بل في التمايز المادي. بالنسبة إلى أوغسطينوس کل روح متفردة 
بمصيرها الشخصي في مراد الرب. علاوة على ذلك. اعتبر أوغسطينوس أن المفهوم الإنجيلي 
للرب ينفصل عن التقليد الأفلاطوني؛ نظرًا للتشديد على الإرادة وعلى الجوانب الإبداعية 
والأصلية والمتفردة. وعلی ذلك تطور معنى الشخصية وأمسى لا يعني فحسب اللامادي 
والسمة الداخلية للإنسان» بل كذلك ما هى مميز وغير مشترك. لقد أفصح التعريف 
الكلاسيكي للشخص الذي قدّمه الفيلسوف بوئئیوس باعتباره «المادة الفردية للكائن 
العقلاني» تفصیلا Lac‏ كان يضمره أوغسطينوس بالفعل. 

لم يكن مفهوم الثالوث السامي المستقر على قمة هرمية الوجود بالفكرة التي 
يمكن أن تسخر منها عقول الأفلاطونيين الجدد لفترة طويلة دون أن يسقط أصحاب 
تلك العقول في تناقضات ميئوس منها. ولقد عمل أفلوطين وفرفوريوس على هذا النحى 
بغيبيتهما المتعلقة بالواحد والعقل والروح العالمية. ويساعد ذلك في تفسير علة اعتبار 
أوغسطينوس في dilja‏ «حول الدين الحق» Gade‏ أنَّ الرب هو الثالوث Laka‏ يسهل 
الوصول إليها بيسر عن طريق النطق الفلسفي. بينما لا يمكن فهم فكرة تجسّد الإله 
إلا في تواضع الإيمان. وتعكس هذه النقطة تمسك أوغسطينوس الشديد بالفرضية 
المسيحية المسبّقة التى مفادها أن التدفق التاريخي غير المنظم مرحلة من مراحل الكشف 
عن الذات الالهية: تجشدت کلمة الرب Baal!‏ للانسان؛ GB‏ جوهرهاء Q‏ حياة تاريخية 
شخصية, والکلمة مشهودة عبر مجتمع مرئي تاريخي وفیه. ورغم أن آوغسطینوس كان 
أفلاطونيًاء فإنه لم يعتقد أن الخلاص یکمن في تجریدات سرمدیة؛ ولذاء كان بحاجة إلى 


نظرة تاريخية تنبع من ایمانه الديني الحوري pads‏ عنه, وتفسیر یوفر في الوقت نفسه 
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دفاعًا عن الإيمان بالعناية الإلهية رغم كل كوارث التجرية التاريخية. ورغم استحالة 
AS‏ أي شيء سوى تقدير GES‏ للوضع الحالي للطبيعة البشرية. 

واعتبر أوغسطينوس التاریخ GE‏ المعرفة الدنيوية وأنه متمايز GLS‏ عن الحكمة 
العليا. لكن الانفصال الأفلاطونيّ ما بين calle‏ الحس والعقل يمكن تجاوزه بتطبيق 
المفهوم المسيحي للتاريخ باعتباره أشبه pls‏ مقدس يستطيع الرب أن يستخدمه فيرفع 
الروح من الحياة النّشطة إلى الحياة التأملية ومن الزائل إلى السرمدي عبر يسوع التاريخ 
الذي يصبح مسيح الإيمان (ردّا على فاوست؛ الثالوث). وإننا نمر بواسطته على الدرب 
المؤدي إلى رؤية الأبدية السرمدية (العظات). 


الفصل التاسع 


مدينة الله 


يرجع الصراع الجدلي بين المفكرين الوثنيين القدماء والمسيحية إلى القرن الأول (انظر 
أعمال الرسل). وجاء الرد على هجوم سلزوس الوثني في القرن الثاني اليلادي من 
قبل آوریجن في القرن الثالث. pole‏ فرفوریوس بدّوره آوریجن, Éli‏ من قسطنطين 
فصاعدًا دان الأباطرة» بخلاف یولیان الضطرب الذي لم یعش طویلا. بالسيحية. 
لکن آغلب آبناء الطبقة الأرستقراطية وآصحاب الأراضي الأثرياءء وکذلك الفلاحین الذین 
یعملون ف آراضیهم. Ly‏ متحفظی والتزموا بعبادة آلهة متعددة. ولا نقول بان الفکرین 
آمنوا بالأساطير القديمة؛ فلطالا كان الأرباب الذین كان الناس يعبدونهم في العاید Ba‏ 
سخرية على خشبات السارح. وقوّضوا على نحو أكثر تهذيبًا في قاعات الحاضرات. لکن 
الطقوس كانت طرقا متلقاة لاستبقاء القوی غير الرثية على حالتها الستحسنة. لا شك 
أن الاهمال آدی إلى الجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والهزيمة العسكرية. وهجران تلك 
الطقوس يعني أنه يُفترض أن لدی الرء Gels‏ يدعوه لاتباع طريقة علیا. وبالنسبة إلى 
كثيرين كان الهم آکثر من أي شيء التطهیر الداخلي للروح» وکانت التضحیات والصور 
والطقوس الخارجية مهما كان نوعها محض تشتیت. ومجرد رموز على آحسن تقدیر. 
وبالنسبة إلى آخرین» كانت الطقوس القديمة dogs‏ وآمست آکثر آهمية إذ هاجمها 
السیحیون. ومن المکن القول بأن الأفلاطونيين الجدد بالقرن الرابع اليلادي کانوا 
ملتزمین بقدر کبیر بالطقوس الوسواسية. By‏ بعض الحالات كانت تصاحبها ظواهر 
إعجازية للدفاع عن معتقداتهم. ولقد تصرفوا بطريقة بدت وكأنها تشَدّد على تماهي 
الطائفة الوثنية من وجهة النظر المسيحية مع الشعوذة والسحر والتنجيم. l‏ 


أوغسطينوس 


وفيما يتعلق بمسألة الطائفة LS)‏ رأينا من (ad‏ كتب فرفوريوس Beds‏ نظر؛ 


قفن اج ا .بان القن القديمة كان لها کول لین اتح ول شك أنيا 
استرضت أرواحًا شريرة؛ ومن ناحية أخرى» مقت فرفوريوس القرابين من الحيوانات. 





شكل 1-5: الإمبراطور يوليان المرتد. 


وقرابة الفترة التي ar}‏ فيها أوغسطينوس: أقرّت السياسة الإمبراطورية سلسلةٌ من 
المراسيم التي تقضي بغلق العابد وحظر الذبائح الوثنية. G55‏ على ذلك تولّد الكراهية 
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الشديدة للكنيسة. ووقع أكثر من حدث شغب ضد المسيحية أسفر عن خسائر في الأرواح 
والممتلكات. وفي روما قدَّمَ ۶۱۰ أرستقراطيين وثنيين قرابين خاصة لتفادي قوطيي 
Sa‏ آلريك. بينما كان رجال الدين المسيحيون يستجدُون شفاعة بطرس وبولس 
ولورانس وغيرهم من القديسين الراعين للمدينة. نهب ألريك الدينة. لكن جنوده Lái‏ 
احترامهم للكاتدرائيات المسيحية. وظن المسيحيون أن الكارثة وقعت بسبب وجود عدد 
كبير جدّا من الوثنيين. ولام الوثنيون تجاهل المسيحيين للأرباب القدماء وتساءلوا Al‏ 
كانت الكوارث في العصور المسيحية أكثر عددًا. ولقد أثار سقوط المدينة الخالدة في الرايع 
والعشرين من أغسطس عام ۰۶۱۰ وهي التي كانت لها أهمية رمزية أعظم من أهميتها 
السياسية. نقاشا عن العناية الإلهية في التاریخ» وحوارًا عن کون المسيحية على وشك أن 
تفضي إلى انهيار الامبراطورية الرومانية. وفي ظل احتدام هذا الجدل, شرع أوغسطينوس 
في كتابة «عمل ضخم وشاق» سمّاه «مدينة الله»» طرح فيه أفكارًا سبق أن ظهرت بالفعل 
في كتابه «حول الدين الحق» الذي ألّفه وهو علماني. لكن طريقة الطرح الجديدة كانت 
أوسع من حيث المنظور. 

استقى أوغسطينوس عنوان الكتاب من الزبورء واختاره بحيث یمثل نقيضًا متعمدًا 
GUS‏ «الجمهورية» US!‏ من أفلاطون وشيشرون. وكانت أجزاء من ذلك الكتاب معركة 
حامية الوطیس بینهما وبین أوغسطینوس. استفرق تألیف ۲۲ فصلا من هذا العمل 
ثلاثة عشر Gle‏ فقد بدأ تأليفه وهو في التاسعة والخمسين من العمر وآنهاه عندما بلغ 
الثانية والسبعین. 

آجابت الفصول الخمسة الأولى على الشرکین الذي یعبدون آلهة متعددة ویرون أن 
الآلهة القديمة تحمى الصالح الرومانية بشکل متفرد. ولکن af‏ تكن تلك الآلهة رجا 
مولي saat Sua‏ الوقن ام ها الدراسة اة العقيدة 
الرومانية للعالم الشهير فاروء والمثقلة بإحاطة واسعة وشاملة ASL‏ الجوانب تفاهة 
للطائفة الوثنية. ويتساءل المرء Al‏ جمع أوغسطينوس وصفه للشرك من GES‏ وضع 
منذ خمسة قرون بدلا من وصف الأحداث الجارية في أفريقيا حتى سنوات قليلة سابقة 
وحسب. لقد اكتسب المفكرون الوثنيون المعاصرونء ريما Élis‏ عن آنفسهم. اهتمامات 
قويةٌ بما هو قديم» ويمكن أن يرى المرء ذلك في «تعليق على حلم سكيبيو» للقديس 
ماكروبيوس أو «عيد الشمس الوثني». ومفاد محاجتهم الناوثة للمسيحية أنها ليست 
التقليد الأصلي البدائي. وبادر أوغسطينوسء انطلاقا من سلطة موثوقة. ببيان كيف أن 
السائل الاصلية البدائية کانت غير ملهمة ومثيرة للحرج. 


۱۰.۰ 


أوغسطينوس 


Sumestoisraruimushuncque 
Quel OU ANDO ادها‎ 
5 eas Rea وجوه‎ TAGAI? 
3 ces 
= ۰ 


| رمرروؤنع نيد‎ eriscett E i 
ESS 


lich لعج‎ 
pa - oe aa 
ts 





شكل ۲-۹: «مدينة الله»» أقدم مخطوطة على الاطلاق» وترجع إلى منتصف القرن الخامس, 
بمدينة فيرونا. 


وجْهّت الكتب من السادس حتى العاشر إلى الأفلاطونيين الجدد الذين كانوا يعيدون 
تفسير التقليد GS pill‏ كدرب للتطهير؛ حيث تلعب الآلهة دور الوسطاء ما بين البشرية 
وأسمى العوالم. bl‏ الكتابات الأفلاطونية لزميله الأفريقي أبوليوس SSN‏ من 
النصوص للنقاش. 

كان أوغسطينوس على دراية Gh‏ نقاشه الودود والنقدي في الوقت نفسه للأفلاطونية 
سيصدم المتحمسين المعاصرين الذين تعاملوا مع أفلاطون باعتباره سلطة مقدسة لا 
ينبغي تعديل أي شيء في كتاباته II‏ ولكن أوغسطينوس وجد في فرفوريوس Glia‏ 
يعيد تفسير التقليد الأفلاطوني بطرق ثوريةء وبهذه الطريقة جعله أقرب صلة بالمسيحية 
التي يكرهها فرفوريوس. 

رفض أوغسطينوس الإمبريالية الرومانية والكفاية الذاتية الرواقية وتطهير الذات 
الأفلاطونيّ الجديد (رغم إعجابه الشديد والدين الشخصي الذي يدين به) باعتبارها 


مدينة الله 


تنويعة لتعبيرات عن الكبر والغرور. ورأى أوغسطينوس أن التوتر المطلق للبشرية لا 
یکمن في التوتر ما بين العاطفة والنطق اللذيّن يمكن أن يكونا بالقدر نفسه أداتين 
لتأكيد الذات. Bs‏ الجزء الرابع phe‏ من GUS‏ «مدينة الله»» يدافع أوغسطينوس عن 
المشاعر باعتبارها مكونات حميدة في الطبيعة البشرية وضعها الخالق عن عمد. وهاجم 
أوغسطينوس الفكرة الرواقية ob‏ المشاعر يجب كبتها؛ فالحب نزعة بشرية أساسية؛ ومن 
تم ينبغي توجيهها على النحو السليم؛ أي نحو Goll‏ والجيران. كان الثل الأعلى الإنساني 
القديم يقضي بالارتقاء بكرامة الإنسان إلى حد المساواة مع ما هو إلهي. ولتحقيق هذه 
الغاية أوصت أطروحة فرفريوس «عن عودة الروح» بالنأي عن كل شيء جسماني. 
ورفض أوغسطينوس المماهاة ما بين الجسد وأصل الشرور. ومن ناحية أخرىء فقد 
عتقد أنه من الوهم الافتراض gb‏ أسمى pS‏ للإنسان يمكن أن يناله في هذه الحياةء 
ويجوز العثور عليه في إنجازاته الاجتماعية أو الثقافية أو التكنولوجية. ويكمن أعظم 
خير للإنسان في الحياة الأبدية في الرب وبمعيته. ولا يقتضي ذلك lin‏ لقيّم هذه الحیاةه 

توحي بعض الفقرات في GES‏ «مدينة الله» بالتخلي تمامًا عن الإمبراطورية الرومانية 
وكل المؤسسات السياسية باعتبارها منظمات نهمة للسلطة تسعى للهيمنة الخبيثة 
واضطهاد القوي للضعيف. لا شك أن صفحات المؤرخ سالوست التي تناول فيها 
الصراعات الطاحنة في التاريخ الجمهوري الروماني رت في أوغسطينوسء ويقتبس 
موا القول SLU‏ اللاذع لسالوست Sf‏ قال yf‏ الجتمع الرومانی كان یتسم بالثراء 
الشخصي والفساد العام. ورأى شیشرون (واحد من ضحایا تلك اتصراغات الطاحنة) آن 
أي مجتمع منسجم يجب أن یکون لدیه نظام قانون» وتتوثّق وشائجه بروابط الصلحة 
الشتركة والتعویل التبادل. ومع ذلك» لم یتوقف التاريخ الروماني قط عن أن یکون 
قائمةٌ بالغزوات العدوانية. كيف یمکن أن یکون الجتمع GS pill‏ مجتمعًا تسود فيه 
العدالة؟ «إذا انتّزعت العدالةء putini‏ الحکومات مؤسسات لصوصية على نطاق واسع» 
(مدينة الله). 

ولكن حانت الآن العصور المسيحية. أيمكن الآن تحقيق العدالة بمعرفة إمبراطور 
SE‏ بالعبادة الحقة للرب الواحد المتجلي في المسيح؟ كتب أوغسطينوس في شبابه من 
آن لآخر وكأن الإجابة عن هذا السؤال كانت - أو كان من الممكن أن تكون — 
بالایجاب. وكأن اعتناق المسيحية كان يعيد إحياء المجتمع gil‏ المريضء ويتيح إمكانية 
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تأسيس «إمبراطورية عادلة» (الرسائل)» وكأنه بالتشريع الإمبريالي الداعم للكنيسة 
الكاثوليكية والمناوئ للطائفة الوثنية والخلاف الانشقاقي مثل ذلك الذي تبدّته الدوناتية, 
ستصبح الإمبراطورية «إمبراطورية مسيحية» (الخطيئة الأصلية وعناية المسيح De‏ 
.(gratia Christi et de peccato originali‏ )55 العبارة الأخيرة وحسب في الكتابات 
daa‏ دورن eak oana d Adan SANS‏ وطان له أن که 
عن «العالم المسيحي».) وان صح ذلك. فإنها ليست متأصلة في جميع الحكومات على 
كذ الكو a ad‏ اقا تس ماکان ارس Nils‏ نس رتفا ال تير Asi‏ 
باعتبارها تهديدًا لسيادتها. ge‏ على ذلك. 233 القديس بولس (الرسالة الثالثة عشرة 
إلى Jal‏ رومية) Lies‏ رسميًا لتقييم إيجابي للحكومة باعتبارها أداة تنظيمية من لدن 
العناية الالهية. وان لم تكن تساعد المرء على دخول الفردوسء فهي على الأقل تسد 
الطريق إلى الجحيم. 

لم يعد أوغسطينوس الناضج الذي خط بيمينه «مدينة الله» يستخدم مثل هذه 
الكلمات التفاؤلية إذ يصف البنى السياسية؛ فقد لاقى اعتناق قسطنطين للمسيحية 
ترحايًا شديدًاء لكن اعتناقه لها لم ages‏ للألفية. يحلّل الجزء التاسع عشر من الكتاب 
تداخل القيم ما بين المدينتين الأرضية والإلهية. وهما متمايزتان قطعًا بلا شك؛ فالعلمانية 
تفای عن قاس وان N ES E SES‏ مق ELE‏ 
والشروة والراحة والمتعة تبعد G35‏ الشرقین عن الدينة السماوية. والانسان یسعی وراء 
قيّم مدينة الله حتی في هذه الحياة الدنیا بمعرفة الكنيسة الطابقة (So)‏ ۰)۱۳ إلى هذا 
الحد. لملكة الرب. ولکن رغم أن الفارق یکمن في نطاق ajs‏ حقاء فان الدینتین 

نيتان بشیئین تشترکان فیهما؛ ألا وهما العدل والسلام. رغم آنهما لا تقصدان الشيء 

نفسه بالضبط بهاتين الکلمتین. 

فیما یتعلق بالعدالة» كانت مدينة الله متحيزةً للفقراء. ولاحظ آوغسطینوس أن آعلی 
الدافعین صوتا عن الوثنية کانوا عمومًا مدافعین عن النظام الاجتماعي القدیم الذي تودد 
alas Beall guests. gL EA EEEE‏ هم (مدیجه ال ارف 
آوغسطینوس کم كانت الزكاة الخاصة وخزانة الكنيسة بسجلها من الفقراء العدمین 
الذین یتناولون Less‏ طعامهم من مطعم الفقراء لا تفیان بالغرض؛ فقد كانت أبعاد 
الفقر أكبر بکثیر من Ža‏ حاجة العوزین إلا بالضريبة الُعاد توزیعها (مدينة (àl‏ 

عندما حاجج مفکر وثني ob‏ العظة على الجبل یستحیل أن توضع موضع التنفيذ 
على آرض الواقع دون القضاء على الامبراطورية. آجابه آوغسطینوس دون خجل بأن 


Qa 
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القصاص للجروح ليس السبيل لكي يعيش أي مجتمع في سلام بالمرة؛ ولذا فإن مبادئ 
المسيح لم تكن غير ذات صلة بالمرة بسعادة العالم الدنيوي وطمأنينته؛ فالمجتمع الموسر 
المهووس بالثروة والسلطة يعاني من مشاعر الخوف والكبر والحسد الشيطانية التي 
تطاره R rigs T A‏ وس Soaked sce At eet‏ عقون جيل ين 
وفاته» أشار أوغسطينوس إلى أن العالم سيكون مكانًا AST‏ سعادة إذا خلف الإمبراطورية 
العظيمة المتكبرة عدد من الدول الأصغر حجمّا (مدينة الله)؛ فمملكة الرب تَسَعٌ القوطيين 
والرومان على de‏ سواء. 

أغضبت لغة أوغسطينوس الإمبراطوريين الوطنيين؛ فقد كان على دراية بأن 
الإمبراطوريات تقوم وتضمحل. ولم يعتقد أن الامبراطورية الرومانية مكتوب لها الهلاك 
كما زعم بعض المتشائمين المعاصرين له. ستسقط روما وحسب إذا سقط الرومان. 
لعن الناس العصور التي يعيشون فيهاء «ولكنَّ طیب العصور أو سوءها أمر يعتمد 
على الجانب الأخلاقي للفرد ومدى طيب الحياة الاجتماعية» وهو مرهون بنا شخصيًا» 
(العظات). ولاحظ أوغسطينوس أن US‏ جيل يعتقد أن زمانه بشع دون غيره من الأزمان 
(العظات). وأن الأخلاق والعقيدة لم Gary‏ قط كما the GES‏ ولم تكن القيم المدنية 
أكثر عرضة للخطر كما كانت في onas‏ وظن أوغسطينوس أن واجبه أن يهاجم الجبرية, 
وأن يستنهض الناس ليستشعروا بالسئولية إذا سارت الأمور على غير ما يرام؛ فمن 
الممكن أن يكون لهم رأي فيما سيحدث في المستقبل. 

لم 3525 أوغسطينوس «السلام» الذي سعت aal)‏ الكنيسة والإمبراطورية على حدّ 
سواء al‏ سياسية آو مدنية فحسب وکات كان EUS‏ لحل وسط هش آو عابر ق الصراع 
الأبدي من أجل السلطة. سلَّمَ أوغسطينوس Sb‏ الحکومة القوية فحسب یمکنها ضمان 
السلام للناس وتمکینهم من العیش دون خوف من الاضطرابات الاجتماعية. وتعامَلَ مع 
القانون الروماني - الذي كان Lb‏ به إلى de‏ كبير — باحترام شدید. باعتباره لا غنی 
aie‏ لتجانس الجتمم. ولا پنيفي ell de‏ مثلا آن پجعل من نقسه Jo Quali‏ الناس 
وكأن القانون ملك يمينه إذ يواجه قاطع طریق. إن القانون والحکومة ضروریان؛ نظرًا 
لطباع التشوه والجشع والفساد الناوی للمجتمع الوجودة في القلب البشري. By‏ الوقت 
نفسه» فإن هذا الفساد یتعمق بشدة لدرجة تخول دون فرض Ue‏ من السلم دون 
العناية الإلهية الشافية. وأساس السلم عدالة تعطي کل دی حدق حه والسلم الحقيقي 
والعدالة الحقة يتجاوزان هذا العالم على حاله وعلى النحو الذي سيئول إليهء وينتميان 
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شكل Y-A‏ تمثال ضخم لرأس الإمبراطور قسطنطين العظيم من كاتدرائية ماکسینتیوس. 
قصر الأمناءء روما. 


إلى مستوّى أعلى لغاية الرب. ومن المعروف أن sse‏ المواطنين الذين تمس العناية الإلهية 
حياتهم لا يتجاوز أقلية قليلة dis‏ لكن هذه الأقلية يمكن أن تكون ذات أهمية عظيمة. 
لقد فهم Gily Lági‏ أن الحكومة AST‏ فعالية في قمع الرذائل من التشجيع على الفضائل. 
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كان لدى الحكام مسئولية جسيمة تقضي بتوفير الأمن والنظام العام والراحة الفعلية 
aah E e‏ الثاني EE pully‏ :هذ Ball‏ لياف لع افك تخاو 
من مسئولية عن الفضيلة المدنية. وإذا كا ن الحاكم أو القاضي مسيحيًاء فعليه واجب 
ديني ob ples‏ يدعم الخير والحق الذي هو Js‏ بنشرهما. 

لم يكتب أوغسطينوس La‏ عن المشكلات السياسة دون وعي منه بأن النظام يجب 
أن يتزسخ على فرض أن الجشع البشري سيؤدي إلى اضطرابات واسعة النظام ما لم 
تكن هناك قيود وعقوبات. ومع ذلك فقد كان يعتقد أن العالم ينتمي إلى الرب؛ وعالمه 
لم يكن وحشيًا ILS‏ توماس هويزء واستطاع أن يتكلم عن الحكومة والتشريع الرشيد 
باعتبارهما معتمديّن في سلطتهما لا على القوة وحسب. بل وعلى إدراك امتلاكهما لأساس 
آخلاقي» ومن تم لسحة أو صورة للعدالة الحقة» ول «قانون أزلي». لقد كانت الحكومة 
بالنسبة إليه تجسيدًا لمبداً النظام المرتبط بالعناية الالهية والمفروض على القوى التدميرية 
التى أطلق لها العنان Jai‏ سقوط آدم. Bs‏ هذا السياق» قد لا يُبطل النظام كل ما هو 
خطاً بقدر ما p jy‏ الشر لأفراض حميدة غير مقصودة. ومثال علی ذلك الوق والمتلکات 
الخاصة. 

ریما clad‏ استغلال هيمنة شخص على آخرء لكن هذه الهيمنة آهون الضررين؛ 
حيث إن البديل هو الفوضى والانعزالية. گره أوغسطينوس تجارة الرقيق» ومتى سنحت 
alla‏ و كان تتفل اة اة لكمرية الم hg SIN‏ من الى ذات رخا 
اتخذ alal‏ إجراءً مباشرًا وبادروا بتحرير عبيد من سفينة راسية بميناء «gasa‏ واستخدمت 
الخزانة لتعويض المالكين المتضررين. كان من الصعب منع الآباء الفقراء فقرًا مدقعًا 
من بَيْع أبناتهم. وحار أوغسطينوس ذات مرة من مستأجر با ding‏ وعندما ناقشه 
آوغسطینوس, أعلن الرجل أنه يفضّل JUI‏ على زوجته. ورغم ذلكء لم تكن العبودية شرًا 
محضًا متى كان العبيد يعيشون في بيوت رحبة» ويرتدون أحسن الثیاب. ويتناولون 
أطايب الطعام» ويأوون إلى بيوت أفضل من تلك التي يعيش فيها العاملون بالسخرة 
الذين كانوا يمثلون غالبية القوى العاملة. 

كان النظام Lage‏ > لدرجة أن الإمبراطور الشرعي - حتى لو كان ULE‏ - له 
السمع والطاعة. وكان تابع المسيح wads‏ جسده لخدمة القيصر وعقله وروحه للربٌ. 
ورغم أنه قد يشارك في الحياة السياسية «كمسافر في بلد غريب» (مدينة «(ail‏ إذا أهُلته 
مواهبه لهاء فلا ينبغي أن تكون هذه المشاركة إذعانًا Gabe‏ بل Gals‏ إيجابيًا. إن المجتمع 
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بحاجة إل آشخاص یتحلون بالنزاهة ق الخدمة العامةء وکذاك فق مجال التجارة؛ أولتك 
الذین یتمتعون بالشجاعة ویقفون بالرصاد للرشوة وتهدیدات أصحاب النفوذ والأثرياء. 
توضح ملاحظات أوغسطينوس أن هؤلاء نادرون. 

بالنسبة إلى الضمب السیحی, کانت العدالة الجنائية والخدمة العسكرية تمثلان 
أكثر القرارات الأخلاقية إشكال. شارك أوغسطينوس gag‏ النظر التی کادت تکون 
عالية للكنيسة الأولىء والتي مفادها أن التعذيب والعقوبة القصوى غير مقبولين في 
دولة مستقلة تستند إلى تقييم مسيحي للإنسان. ويجب على المرء أن يقول إن وجهة 
النظر هذه «كادت تكون عالمية» ما دام هناك أيضًا رأي - يدعمه رجل قانون مسيحي 
معتکف مجهول الهوية في القرن الرابع — مفاده آن القانون الجناتي للا‌راطورية 
السيحية ينبغي أن يجِسّد مبداً القصاص الخاص بالعهد القدیم» وأن یکون أكثر حزمًا 
من القانون الروماني التقليدي؛ في العصور الوسطی آمسی کتابه الصغير متداولًا على 
فاق وبق هذا :كان es a‏ كا مق ای الم كان ابو اسان 
ف الاجراءات الجنائية, ولا سيما محاکمات الخيانة العظمی؛ فقد كان التعذیب پحمل 
الأبرياء على الاعتراف بأفعال لم یقترفوها ویشوه آجسادهم في نهاية الطاف. وحکم 
آوغسطینوس أن العقوبة القصوی لا تتوافق مع نية الاصلاح» وعلاوة على ذلك. آحیانا ما 
ترتکب الأخطاء. ولکن» Lad‏ بتعلق بالخدمة العسکرية» كان أوغسطينوس أقل تشدتا؛ 
فقد aha‏ بأنه دفاغا عن النفس أو استعادةً للممتلکات السروقة» يمكن أن تکون القوة 
مشروعة. ألم يحاجج شيشرون نفسه بأن الحروب لا ينبغي أن 655 إلا دفاعًا عن 
النفس أو الشرف؟ بالنسبة إلى أوغسطينوسء لم تكن الحرب وسيلة مناسبة لتسوية 
النزاعات. وشارك الأمل ob‏ يتم تقويض الحروب في العصور المسيحية. لكنه أدرك أن 
العدوان الغاشم الذي تعين مقاومته لآجل القيم التي glad‏ المسيحيون Fial‏ عظیما 
سيستمر؛ فعندما أغار رجال قبائل الصحراء الغربية على الستوطنات الرومانية» راسل 
القائد العسكري المسيحي ناصحًا Gb olf‏ يعتبر قمع المغيرين واجبًا دينيًا. 

ومع ذلك» آمن أوغسطينوس بأن تعظيم ضبط النفس فيما يتعلق بالأعمال العدائية 
ضرورة دينية وسياسية. إن الطبيعة الإنسانية التي يقتضيها الدين كانت أيضًا صحيحة 
سیاسیا: ون آساس أق الحروت قد لا یکون هناك مقر منها taal‏ فانها بيب آن 
Gai‏ باحترام للانسانية. فلا ينتهي الحال بالخصم إلى الشعور بالذل والامتعاض Las‏ 
يغرس بذور ثقافة الصراع. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال قتل الأسرى LS)‏ كانت 
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العادة في الحروب القديمة). ولكنء إذا وجد Gale‏ ما نفسّه يشارك في حرب تبدو 
عدالتها بالنسبة إليه موضعٌ شك فكفاه إراحةٌ لضميره أنه كان يُطيع الأوامر لا أكثر. 
لکن المبادئ العامة للقانون الجنائي الداخلي لإمبراطورية dle‏ كانت تنطبق بالمثل على 
al‏ اهاط يبن افر 1 

لم یر آوغسطینوس, شأنه في ذلك gla‏ أفلاطون وأرسطوء أن مهنة السياسة 
منفصلة عن كافة القضايا الأخلاقية» رغم أنه لم يعتقد أن العالم العلماني قادر على 
|قامة مجتمم عادل بحق. 

في «مدينة الله» هناك آماکن تمثل فيها روما الرأس الرمزيّ للمجتمع الدنيوي في 
يد قوات شیطانية. بينما تمثّل الكنيسة على الأقل إرهاصًا بمدينة dl‏ يُعطى النقيض 
التنبتي أقصى زخم al‏ وبذلك يخلق الفرضيات المسبقة ل «العلمانية» من قبيل فرضية 
کون الدین Úle‏ من عوالم الاهتمام لا يمت بصلة إلى انشغال العالم في الأساس بالسلطة 
والشرف والثروة والجنس. ولکنْ هناك LAÍ‏ نصوص یضفی فیها على روما آهمية في 
غاية الرب من هذا العالم. بینما يُنظر إلى الكنيسة التجريبية على اعتبار آنها تفشل 
في تحقیق bls‏ الهیة؛ نظرّا لتنازلاتها للعالم العلماني. كان آوغسطینوس على يقين 
من أن اعتناق السيحية سیخفف من جِدّة بعض الشکلات الاجتماعية والسياسية لکنه 
لن elds‏ حلولًا فورية. وتبيّن GLES‏ الناهضة للدوناتية أنه لم 33 «الكنيسة والدولة» 
كقوتين مستقلتين. ورغم أنه آمن بأن الحاكم المسيحي يجب أن يدعم الكنيسة ويُشاع 
عنه معارضته للرذاثل کان من المکن of‏ یصاب بالذهول بشدة من واضعي القوانين 
الكنسية في العصور الوسطی الذين فشّروا أنه يلمح إلى أن الامبراطورية ينبفي أن 
يديرها الأساقفة على أن يرأسهم البابا. لقد أشرب أوغسطينوس حب الكنيسة» لكن 
إخفاقات أعضائها - الكهنوتيين والعلمانيين على de‏ سواء — جعلته يعيش لحظات 
كثيبة سوداوية. 

في خاتمة «مدينة الله» آورد أوغسطينوس المذهب المسيحي ل «الأشياء الأخيرة»: 
للمدينتين الدنيوية والسماوية أَوْجُّهما الخاص GS‏ منهما في الجحيم By‏ الفردوس. 
ولقد غرست بداخله الحقيقة المطلقة لهذا الخيار بين ایض والأسود شکوگا. فلا شك 
أن الكنيسة ضمّت على الأرض أفرادًا يتحلّون بالإخلاص والخيرية المتفانيين» رغم أنهما 
مبهمتان Bale‏ أفرادًا يدركون الحالة الملائكية في هذه الحياة الدنيا. وضمّت الكنيسة 
ellis‏ أناسًا كان لاعتناقهم السيحية. على الأقل في بداية الأمرء دافع دنيوي Me‏ حيث 
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كانوا يخشون إثارة غضب قديس مساند واسع النفوذء أو يريدون أن يخطبوا ودّ امرأة 
ماء أو یعقدون الامال yo‏ آن تجلب لهم السيحية s‏ وفيرًا في تجارتهم. ودخل البعض 
E R Neer ee ie‏ ما ی 
ن معلمي الديانة المسيحية ينبغي أن يعلموهم أن الدين له غایات أسمى. كان 
a‏ أعضاء كنيسة أوغسطينوس «أناسًا عاديين». وفیما يتعلق بأساس الإيمان» وجد 
أن السجل الأخلاقى لهؤلاء كان أشبه بالخشب والقش القابل للاشتعال منه إلى الذهب 
أو الفضة القادرین عل الصمود أمام النار التطهيرية لحكم الرب (رسالة بولس إلى أهل 
كورنثوس). كانوا يدعون الله أن يغفر لهم خطاياهم. وبالنسبة إلى آمالهم في BSW‏ 
فكانوا يعوّلون على رحمة الرب التي يلتمسونها في ذكرى القربان المقدس لفداء المسيح 
وشفاعة الكنيسة القائمة والسابقة. لم يكن أوغسطينوس 3 قط رجلا يوحي بأن المطالب 
الأخلاقية المنوطة بالمسيحيين أقل من أن توصف بالمتشددةء أو أن المصير في الحياة 
الآخرة لا يرتبط بأعمال البشر في الحياة الدنيا؛ لكنه يدرك أنه في رحلة الروح الآن وفي 
مملكة الرب لا Éa‏ الفناء المادي للجسد Ý‏ حادتّا عارضًا على الدرب. وف هذه الحياة 
الدنياء ما من أحد خالٍ من الخطايا سوى السیح. وإذا أضفناء «بحسب مقتضيات 
التقوی». أن السيدة مریم العذراء لم تقترف Gis‏ فعلیّا (حول الطبيعة والنعمة الإلهية)» 
افترض أوغسطينوس أنها لم تولد مبرّأة من الخطيئة الأولى» وأن ابنها هو الذي يخلّصها 
(شروحات المزامير). وخلاف ذلك» فإن تدنيس الحياة في هذا العالم يلوّث الجميع (مدينة 
(àl‏ 
ولذلك كان التطهير عملية طويلة متواصلة. وبعد الموت سيكون هناك الذين تقض 
مضجعهم أحلام تمنحهم استراحة (العظات). ظن أوغسطينوس أن «الجحيم» ليس 
بمكان Yad‏ بقدر ما هو ila‏ للروح العمية والمغتربة عن الرب. سخر الوثنيون من 
الفكرة كفرّاعة لتخويف الناس وحملهم على اعتناق المسيحية. لكن الفلاسفة الأفلاطونيين 
أنفسهم ظنوا أنه ما من ذنوب تمر دون عقابء Gly‏ هناك تقويمًا تصحيحيًا وتأدييًا. 
ووافق أوغسطينوس على أن العقاب السماوي تقويمي GSS‏ الذين ينالونه. 
من الخطأ التعامل مع GUS‏ «مدينة الله» على اعتبار أنه بیان عن النظرية السياسية, 
أو على اعتبار أنه يحوي فلسفة تاريخية استبیا ن تم سماوي علوي في مسار 
أن 


قن كه من الصعب ]درك ملظ بصع خت ا عظمی ويخبى في تاريخ العالم» 
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وله تكن لتاق فلا هذا gis Ee ith‏ کات لفقو تالوت وت رات 
الارادة البشرية يعني أن هناك الکثیر من الأشياء غير المؤكدة. ویعتنق المؤمن فكرة أن 
مالا ينسجم مع عقل الإنسان ينسجم مع الرب. وقد تحمل الكوارث الإنسان على البکاء 
لكنها لا ينبغي أن تصيبه بالذهول (الرسائل). ويقدّم أوغسطينوس ILS‏ أكثر للفرد 
مقارنة بمؤسسات المجتمع البشري المعرّضَة تحديدًا أن تكون وسيلة للغرور الجمعي. 
على أي Sle‏ ما من آفلاطوني یستطیع بسهولة أن یستشعر التاریخ انطلاقا من کونه 
عملية مكتفية ذاتیّا ومستقلة بنفسها لها عللها ومعلولاتها النظورة وأهدافها التأصلة 
في حركة السببية. 


الفصل العاشر 


الطبيعة والنعمة الإلهية 


في ثلاثينياته» KÍ‏ أوغسطينوس - ردّا على المانوية - على سلطة الكنيسة والحرية 
الفردية. ولكن حتى عندما كتب عن الإرادة الحرةء نراه أعلن أنه من دون نعمة الله لإنقاذ 
الانسان الساقطء لا يمكن للمرء أن يجد نفسه على طريق البر. ولم يكن هذا الإقرار 
بالضعف استخفافًا بالنطق والعقل. لقد جعلته محاورة «هورتنسيوس» Ligs‏ يتساءل 
عن استخدام المنطق في تعيين السعادة. وفي فترة cord,‏ وتحديدًا Laie‏ بلغ السادسة 
والستين من عمره. كتب أوغسطينوس Langs‏ عنیفا لعالم اللاهوت العنيد الذي fle‏ 
نفسه بنفسه وتبنّى موقفا إيمانيًا بالكامل» وظن أن العقل منفصل عن الإيمان إذ قال 
له: «احترم العقلَ احترامًا abe‏ (الرسائل «أحبب Saal‏ بشدة»). ورغم ذلك. كان 
أيضًا على as‏ من أن الخطيئة تشوّه الحکم. وتضعف عزيمة الإرادة؛ وذلك GY‏ الخطيئة 
تکره العقلّ على التعاطي مع الأشياء الخارجية وتنأى به عن تأمل الوقائع السامية؛ ومن 
ثم تقتضي الحاجة وجود السلطة لغرس «بذور الإيمان» التي ينميها العقل بعد ذلك 
ویدعمها. ۱ 

بعد أن آصبح آوغسطینوس آسقفاء بلغت فكرة حاجة الانسان الطلقة لعناية الرب 
ذروتها. وتحوي «الاعترافات» الناوثة للمانوية في جوهرها معتی مفاده أن الانسان 
الخطی الذي 0545 الأنانية من أولى لحظات طفولته أسيرٌ العادات التي أمست جزءًا 
من طبیعته وفطرته. ولا یمکن pal‏ نعمة الله أن تعید للانسان حریته الحقيقية؛ ولذا 
«فعندما یجازینا الرب على فضائلناه فانه بذلك يتوّج هباته لنا» (الاعترافات, الکتاب 
التاسم. كن آوغسطینوس هذه العبارة dS‏ لاحقّا واقتبسها Rane (tee‏ ترنت ple‏ 
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آمست «الاعترافات» من الأعمال الأكثر Las‏ على الفور. وحظي أوغسطينوس بسببها 
بالکثیر من التصدقاء» وأعظت نقاده الزید من الأسناي لنقده. ولاقی هذا العمل المتم 
البديع إعجاب الأرستقراطيين الأثرياء في روما الذین بدء‌وا یعتقدون آنذاك أن الأمر لا 
يقتضي أ ن يكون المرء غير روماني ليعتنق المسيحية. ولكن الكتاب Gas‏ أيضًا على أنه 
يفترض us‏ أن التنازلات الأخلاقية يمكن أن تُغتفر. وان استطاع الرء. كما أعلن 
أوغسطينوس مرارًا وتكرارًاء أن ينال الزهد كهبة من الرب. آفلا يمكن أن يكون الرء 
متعاطفا بشكل متسامح مع الذين لم يدخلوا في الإيمان das‏ واكتشفوا أن هذه التبعية 
المتقشفة مكلفة جدّا؟ 

بحلول عام ۶۰۰ كان هناك زاهد من عامة الناس في روما بريطاني الأصل يُدعى 
بيلاجيوس اشتهر كمستشار روحاني بين علية القوم. وبعد العديد من الرحلات والأسفار 
التي قام بها استقر في روما وكتب تعليقًا على رسائل القديس بولس Gags‏ تفادي 
مناشدات المانويين لتلك الرسائل. لقد كان التقليد المسيحي الشرقي اللاهوتي الذي ساعد 
على تشكيل عقلية بيلاجيوس أكثر إيجابيةٌ فيما glais‏ بالطبيعة البشرية من التقييم 
الأوغسطيني لها؛ فقد كان يخشى القنوط من ألا تَقَوَى الطاقة البشرية على الامتثال لأوامر 
الرب» وكذلك كان يخشى من الغفران للخطايا دون اشتراط التوية أو التعميد. وشعر 
al‏ من غير العقول أن يطلب الرب من البشر المستحيل. وإذا استقر رأي الإنسان على 
ells‏ فباستطاعته أن يفي بالوصاياء حتى تلك الوصية الصعبة التي تحرّم الزنا. یکمن 
جوهر العبادة السيحية في الفعل الأخلاقي لا في الإفراط في غرس المشاعر الصوفية. ألا 
يفت في عضد أي جهود اعتقاد الرء Gb‏ كل إنسان ورث من آدم طبيعة معيبة؟ وبدا أن 
القول للناس إن إرادتهم تضمحل لدرجة العجز شبه التام بالنسبة إلى بيلاجيوس باعث 
على التراخي على نحو مُهْلك؛ فما من فعل يمكن أن يعتبر خطيثة ما لم يكن مختارًا عن 
عمد. pads‏ بيلاجيوس عالمية الخطيتة بأنها نتيجة عادة اجتماعية بعد أن ضرب آدم 
مثلا كارثيًا. ولا شك أنه دون عناية الرب لم يكن المذنب ليفعل كل ما ينبغي أن يفعلء 
وواجبه السير على درب المسيح. لكن العناية الإلهية مساندة لكنها غير مهيمنة بالكامل؛ 
nee‏ يستطيعون أن يصلوا بمراكبهم إلى وجهتهم دون عون من الريح والشراعء 
رغم أن الأكين یجعل الهمة آیسر. لا بد أ ن هناك لحظة ما يستقر فيها رأي الإنسان على 
شيء ویبذل جهذا حقیقیا pads‏ فیه مل Jad‏ تنسب إليه حقا. ومذهب أن ۵ US‏ شيء هبة 
من العناية الالهية. By‏ ذلك الارادة نفسهاء بدا بالنسبة إلى بیلاجیوس موهنًا ومحبطًا إلى 


áa‏ الكارثة. 
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كان تسلسل الأحداث الذي أدخل أوغسطينوس وبيلاجيوس في مواجهة جدلية 
مفتوحة تدريجيًا dam‏ فقد اتفق الاثنان على مسائل أكثر من تلك التي اختلفوا عليها 


A 


کی کلاهما كان بری البشرية حبيسة نقلید اجتماعي آثم موش July‏ بیلاجیوس 
على أن الخطيثة ليست موروثة ماديًا؛ ومن ثم یستطیع الرء أن یفر منها باختیاره 
لحر. وال كلق الرت قوفن SEAN‏ (هکدا قال ف جوم الحمين:والازانة الحره 

غفران الخطایا بالتعمید والتكفير لاعادة بناء العزيمة» pals‏ من ذلك كله أن العناية 
a‏ سانشان ادام وككل بارانه Put‏ مها ری الحقابة aal‏ ورب OI‏ 
فيعرف Gall‏ وتكون له عوتّا إضافيًا. ونجد أن أوغسطينوس من ناحية أخرى كان 
على يقين من أنه لو كانت هناك أي مرحلة في عملية الفرار كانت فيها البشرية مستقلة 
بذاتهاء لكان الغرور والانحراف قد استحکما. وبالنسبة إلى بيلاجيوس كان الثم والشر 
fiio‏ عرضية وغير ضرورية. واعتقد أوغسطينوس أنه منذ سقوط آدم لم يعد هذا هو 
الحال das‏ وأشار إلى نكوص الإرادة الطبيعية عن الخير الحض وإخفاقها في الاستمتاع 
به. 

نظر کلاهما لوضع الانسان على أنه مأساة تنتهي بالوت. اعتقد بیلاجیوس أن الوت 
ضرورة بيولوجية. Sey‏ آوغسطینوس أن الخوف من الوت لا يمكن أن یکون Gle‏ أو 
عميقًا إلا إذا كان عقابًا على إثم ما 

لقد كان Slol‏ وی بأنه ما من ألم أو خسارة غير مستحقة راسخًا في 
امتمامه طوال حیاته بالدفاع Ge‏ العناية الالهية. ویجب أن تنتهی هذه القاعدة البديهية, 
إذا طبقت مع بیلاجیوس تطبيقًا فردانيًا بالکامل» وذلك عن طریق جعل الرب وکأنه 
يبدو طاغية مستبدًا؛ وإلا Ali‏ يوجد أناس مشوّهون أو يعانون من أي عيوب أخرى, 
Gaal des‏ حكن من alii sl Syl)‏ آر ینوی قط أن PGRN E‏ 
ولذا (هكذا قال) لكي يكون المرء ضمن «زمرة اللعونین»» كفاه أن يكون من نسل آدم؛ 
فهذا Sag‏ ذاته يقصيه من الوصول إلى النعمة إلا بالتدخل الرحیم» gaill Sly‏ على 
النفسين للعناية الالهية. والذین ینالون رحمة الرب لا یسعهم إلا أن یشعروا بالامتنان 
للعناية الالهية التي لم یفعلوا Bub‏ لیستحقوها. والذین لا ینالون رحمة Syl‏ لن یکون 
لدیهم آساس للشكاية من العدالة التي پستحقها الجمیم Lui‏ إل آدم. وحتی هولاء 
یمکنهم أن یحمدوا الرب على المتع الطبيعية في هذه الحياة الدنیا. ورغم أنه لم La ess‏ 
أن غير المصطقين مقدّر لهم اللعن. كان أوغسطينوس ميال إلى أن يميز وجهة نظره عن 
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الازدواجية المانوية بالتأكيد على الحرية لدى الرب والحرية لدى الإنسان (هبة المثابرة De‏ 
«(dono perseverantiae‏ ققد ie‏ الرب ضلال الفاسقین GSI‏ لم يفرض ذلك فعلیا. 
لقد ظن أنه من الواضح أن الطبيعة البشرية بتكوينها الحالي يستحيل أن تكون 
طبيعيةء ولم يكن من الممكن أن ee‏ قبل سقوط آدم؛ كان 
لدى الإنسان القدرة على تفادي الرذيلة بإرادته الحرةء ولم يكن ضعف إرادته يَحُول 
بينه وبين فعل الخيرات. لو لم يكن آدم قد أذنبء لعاش مع حواء إلى الأبد. ولكن حتى 
في الفردوس كان آدم doles‏ إلى العناية الإلهية (مدينة cals!‏ الجزء الرابع عشر ۲۷). لا 
كعامل مساعد لإرادته بل كوسيلة لا غنى عنها. في عرضه Sl‏ لسفر الخروج دحضًا 
للمانويين» شرح أوغسطينوس ذات مرة بشكل عابر روايتي خلق الإنسان» فأوحى بأن 
الإنسان الذي حباه الرب بالروح ربما تلقى النفحة الإلهية كي ترقى مادة خلقه إلى 
مصافٌ الأرواح. ويوحي ذلك gh‏ العناية الالهية الخارقة للطبيعة کانت ٍضافة للبشرية 
الطبيعية حتى في الفردوس. ون هذه الإضافة هي ما فقد عند السقوط. 

بدا لأوغسطينوس أن بيلاجيوس polis‏ النزعة الإنسانية شبه الرواقية» حيث یوک 
على المثل الرائعة لكنه gaa’‏ كثيرًا في النفان إلى لب القلب البشري. علاوة على ذلك 
رغم أن بيلاجيوس لم يكن ينتوي ذلك. فقد بدت لغته بالنسبة إلى أوغسطينوس وكأنها 
توحي ob‏ النموذج البشري المثل في المسيح BIS‏ للخلاص. والواقع أن الأسرار المقدسة 
للکتيسة. قد لا تکون ضرورية lis‏ لکن آوغسطینوس آجاب بان السبحیین سارعوا 
بتعمید آطفالهم لغفران الخطایا. لم تقتض المارسة العالية لتعمید الأطفال Gi‏ دفاع 
قط من وجهة نظر أوغسطينية؛ فقد كانت مثالا ساميًا لسيادة العناية الالهية الاصطفائية 
للرب GY Libs‏ تحرك من جانب إرادة الفرد. وهي بذلك ليست بأي حال من الأحوال 
مكافأة على الطموح أو الفعل الفضیل. ۱ 

55 المسألة الجاري مناقشتها في هذا الجزء الأخير من الجدل النقطةٌ الرئيسية 
التى مفادها أن مذهب أوغسطينوس بخصوص فساد الوجود الأخلاقى للإنسان كان 
يتطلب تأكيدًا HGS‏ على قوة وضرورة السبل الوضوعية للعناية الإلهية المقدمة من 
خلال السرار القدسة للكنيسة. کانت ,85:5 النعمة الالهية ممثلة بن غفران الخطایا 
الرهون والمنوح عبر التعمید» والتجدد في الحياة الجديدة في القربان القدس. وکانت 
انعکاسات ذلك على سلطة الكنيسة مهولة. 
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عندما كتب أوغسطينوس عن الإرادة الحرة قبل أن يمسي diul‏ توقع أن الأطفال 
الرضّع الذين يموتون دون تعميد لن يجدوا مصيرهم في الفردوس ولا في الجحيم. وانَّهم 
البيلاجيون أوغسطينوس في كبره بالتخلي عن هذا الاقتراح الحکیم. وبالإيمان ob‏ الرب 
الرحيم العادل قادر على إرسال الرضع إلى الجحيم إذا أخفق آباؤهم في إيصالهم إلى جرن 
العمودية في الوقت المناسب. وافق أوغسطينوس على أن مثل هذه الأحداث كانت asf‏ 
لكنها لم تكن قَدَرَا ولا مصادفة؛ لأنه ما من شيء كذلك في alle‏ الرب (هبة المثابرة). 
استنادًا إلى يوحنا ۳. شعر أوغسطينوس Gi‏ بأنه ما من أحد يرفض التعميد عن عمد 
يمكن أن يدخل الفردوس. وإذا أدين الرضّع غير العمدین» فان إدانتهم لن تنسب إلى 
أي اختيار شخصيء بل سيكون مؤداها أن سلسال آدم اشترك في تغريب جمعي. آثبتت 
لر المكترف نها aaa‏ ان نگ ا اة اليب الذى يفوي الطحية 
البشرية الحاجة إلى الإيمان والتعميد. من الواضح أن رؤية أوغسطينوس مزجت ما بين 
أفكار بيولوجية عن الوراثة وفكرة السئولية الشرعية للانسانية. وسرعان ما اكتشف أنه 
أبحر في as‏ عاصفة. 

لقد دفعه الخلاف الجدلي البیلاجی إل أن یتبتّی مواقف شَعَرّ النقاد. آنذاك ولتحقاء 
أنها مؤسفة. ١‏ 

من بين نقاد أوغسطينوس برز جوليان البيلاجي أسقف مدينة إكلانوم (الواقعة 
على مقربة من مدينة بينيفينتى جنوبي إيطاليا) على اعتبار أنه يحظى بمكانة قريبة 
من مكانة أوغسطينوس؛ فقد شعر أن التشاؤم الأفريقى لا يعبر عن الناخ الطبيعي 
iB‏ افا كمي اوخسظننوس السترات الأخيرة من Bliss‏ اخوارات Ady‏ وین 
الأسقف السالف الذكر اختلطت فيها التعليقات المنصفة بالسباب المشين؛ فقد انتقد 
جوليان اللغة التي استخدمها أوغسطينوس تعليقًا على دور الجنس في نقل صفة الإثم. 
لقد بدا أوغسطينوس بالنسبة إلى جوليان مانويًا غير تائب متأثرًا بقذر أكبر مما أدركه 
Atle all dal‏ یک يقوس من dias Glas‏ تدويذة سافن وکارها plies‏ ان 
ومنکژا حقيقة أن الرب إن منح الإنسان اراد حرة فانه قد «حوّن» البشرية كي تقف 
على أقدامها. 

دافع أوغسطينوس عن نفسه بشراسة. وأحس أنه PG‏ بالطريقة التي يتعاطى بها 
البشر جمیکا مع الجنس باعتباره Gases‏ للمشقة الشخصية والجتمعية. تعمل غريزة 
التزاوج لدی الحیوانات فحسب فى مواسم معينة من العام آما ن البشر فان هذه الغريزة 
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توقع الإنسان دومّا في المتاعب (العظات. فرانجيب). الخزي ظاهرة عامة؛ ففي إطار 
العلاقة الزوجية نفسهاء حيث يُعد الاتصال الجنسي عفیفا بلا شكء Bale‏ ما يتم ذلك 
الاتصال في خصوصية تامة وفي الظلام. لقد أثار الفلاسفة الكلبيون ثائرة الرأي العام إلى 
أقصى الحدود إذ تزاوجوا على قارعة الطریق, لكنهم أعرضوا عن هذه الممارسة قبل عصر 
أوغسطينوس بفترة طويلة. وآثارت العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج القيل والقال. 
لقد جعلت الفجوة ما بين الكرامة والشهوة الحيوانية الوضوع مَثارَ كثير من الکومیدیا. 
ل شيك Beaty)‏ الحرمة للتعبیر Ge‏ مزیج الاتبهار والاشمثزاز الخاص بالبشریة؟ aii‏ 
بیوت الدعارة في مناطق خاصة بالدن لا في الشارع الرئيسي. وهناك |حساس بديهي Obs‏ 
الجنسانية یمکن أن تتعارض مع الطموحات العلیا. 
استغل أوغسطينوس مرارا وتكرارًا نقاشا يبدو غرییّا على القارئ الحدیث؛ فالتغیرات 
الفسيولوجية التي تجعل من الاتصال الجنسي GU‏ للممارسة لا یتحکم فیها العقل 
GE Rall)‏ با ارس ای ally‏ یت مت اس ألم 
ترد الارادة والعقل له أن یفعل أو العکس. علاوة على ذلك. «النشوة الجنسية تطغی 
7 العقل» فتطمس التفكير العقلانی (ردّا على جولیان البیلاجی Contra Julianum‏ 
رأى أوغسطينوس في هذه السمة اللاعقلانية واللاٍرادية للباعث الجنسي 
التجلي الطلق لحقيقة وجهة نظره. لم agis‏ آوغسطینوس Grd‏ عن ردود الأفعال 
النعکسة؛ ولذا فقد شكّل صورة تخيلية SLal‏ الجنسية لدم وحواء قبل السقوط (هذا 
إذا لم يحدث السقوط فعلا بعد خلق حواء بفترة وجیزة). لابد أن ارتباطهما كان Bole‏ 
وخاضعًا لسيطرة duly!‏ بالضبط كما نستطیع أن نحرك آیدینا وآقدامنا متی شئنا. 
وکان اقترانهما في الفردوس مصدرا ل «التعة السامية». لم یقبل آوغسطینوس الأفكار 
العتيقة التي كانت شائعة بين الطوائف الغنوصية بالقرن الثاني اليلادي» والتي مفادها 
أن سقوط aul‏ وقع بإغراء الحية لحواء» أو أن آدم وحواء سقطا Li Pa‏ جنستا 
قبل الأوان المحدد لهما. وتبراً a‏ من وجهة النظر (التي تبناها في فترة من الفترات) 
التي مفادها أن الجماع نتيجةّ للسقوط. لکن السقوط كان قد JF‏ علی الجماع. 
إن تقافنامة Gee SLA eae‏ شک وأضح مق Gadel‏ وكات سرد 
É>‏ لدرجة أنه كان يخشى أن يطَّلع علیها آصحاب العقول التي لا تر قى لجدية الوضوع 
قيد النقاش. اطلع أوغسطينوس على الطب كقسم من آقسام العلم. وتضمّنت مكتبته 
Lis‏ دراسية إكلينيكيةء وبينما وضع ردوده على جوليان أسقف إكلانوم» درس أفضل 
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كتاب دليلي لعلم الأمراض النسائية. على أي حالء ما من أحد استطاع أن يتهمه بكونه 
عزبًا عفیفا لا يعي Érd‏ من أمور الزواج التي يتحدث عنها. لقد شعر أوغسطينوس 
انطلاقا من كونه LOR‏ بأنه يجب عليه حل مكل EE ae‏ عن PEEM‏ 
المتزوجين ما يجوز آو. في عيد الصوم الکبیر. ما لا يجوز لهم القيام به في فراشهم. 

كما رأينا من قبل. كان تقييم أوغسطينوس للجنسانية يمتاز بالتذبذب ما بين 
تنازله الشخصي وتقييم كاثوليكي إيجابي لجمال الجسد البشري الذي منحه الخالق 
للبشر (على سبيل الثال, الراجعات. الجزء الثاني). لكن التقييم الأكثر إيجابية لم 
یستطع استبعاد حقيقة التجرية التي مفادها أنه حتی بالنسبة إلى التزوجن يمكن أ أن 
تکون للجنس مشکلاته؛ فقد يعصي iual‏ الإرادة dally‏ ورأى آوغسطینوس GE)‏ 
فكرة من فرفوریوس) هذه الحقيقة کعقوبة لقاومة الروح للخير الالهي؛ وعلیه. شدّد 
أوغسطينوس على أن الفعل الجسدي كان آداة توریث الطبيعة البشرية العيبة عقب 
السقوط. ولو لم يكن ذلك هو الحالء لما اعتبر gall‏ الجدید الحياة الزوجية آدنی 
درجة من الخير الأعظم للعزوبية. وهي وجهة النظر التي يشارك فیها آوغسطینوس 
فرفوریوس HLA‏ ولذا «فإن Gel‏ الرذيلة كلها یکمن في إثارة الشهوة» Ge)‏ شمائل 
الخطایا وغفرانها). 

اقترح آوغسطینوس بجرأة أن هذه الفرضية تفسّر dle‏ میلاد السیح من عذراء 
(وهي العجزة التي آثارت الکثیر من انتقادات الوثنيين شأنها شأن البعث). ومن مریم 
العذراء ورث السیح «تشابه الجسد الخطاء» (وهی عبارة القدیس «(gules‏ ولیس جستا 
Jais Gaa‏ الخطيكة الأصلية. وبذلك آقحم آوغسطینوس فکرة موثرة وقاتلة في ple‏ 
لاهوت القرون الوسطی؛ ألا وهي أن الفعل الجنسي یستحیل القيام به دون مسحة من 
الشراهة. في القرن الثاني phe‏ تَعَرّت الفرضیات المسبّقة الكامنة في وجهة النظر هذه 
وتعرّضت لنقد شدید من قبل Ay‏ آبیلار وروبرت أسقف میلون. 

ومع ذلك. كان آوغسطینوس على دراية بأنه doles‏ إلى تحصین موقفه التقشفي 
من الغالاة والغلو. وعندما OS‏ نحو عام ۳۹۰ ناقدٌ للزهد والتقشف يُدعى جولیان 
gag)‏ نفسه ناسك) أن العذرية من هذا النطلق أسمى أخلاقيًا من الزواج» wal‏ هجوم 
جيروم الضاري عليه ترنيمة كراهية ضد الجنس والزواج؛ حتى إن تهم تبني المانوية 
أصبحت تبدو تدريجيًا معقولة على غير المألوف. لتفادي تبعات الأفعال الطائشة الأكثر 
جسامة لجیروم. كتب أوغسطينوس عام ۶۰۱ أطروحةٌ «حول الزواج الصالح». كانت 
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هذه الأطروحة موجهة للراهبات ومحذرة abl‏ من أنه رغم اختيارهن لحياة أسمى 
حقاء فلا يتعين عليهن ازدراء منظومة الزواج السيحي. إن المتعة الحسية التي تصاحب 
لا محالة Jailli‏ الجنسي ينبغي أن تتمایز عن الشبق الذي Éa‏ تطبیقا Gls‏ للنزعة 
الچتسته. واقد BSB Cale‏ مکونات ضالحة للزواخ تعریقا لا يتصق الاستفام التبادل: 
وکانت تلك الکونات Gull‏ والاخلاص التبادل و«السمٌ المقدس» أو قاعدة عدم قابلية 
الانفصال (أي حظر الزواج مجددًا بعد الطلاق أو الانفصال). ولطالا شعر آوغسطینوس 
بالتردد حيال الکون الأخير التعلق بعدم قابلية الانفصال, في ضوء إنجيل متی ۵: ۳۲ 
ورسالة بولس إلى أهل كورنثوس ۷: ۱۱-۱۰ فتبتّی تدریجیٌا موقفا متزمتا ومتشددًا في 
الراحل اللاحقة للخلاف البيلاجيّ. 

رأى آوغسطینوس أن الزواج یقوم على أساس قبول الزوجین ولیس على أساس 
الجماع ade)‏ وجهة النظر السائدة في القانون الروماني). وبیتما كان التناسل هو 
الغاية من الفعل الجنسي في المقام الأول» حكم | sage‏ | «من الجائز» أن یستمتع 
الزوجان بالجماع دون أن تكون لديهما نية التناسل. وشأنه شأن آرسطو والقديس 
بولس» شدّد أوغسطينوس على الواجبات التبادلة بين الزوجين. وأوصى بتحري أكبر قدر 
ممكن من ضبط النفس للأزواج المسيحيين الجادين النبلاءء وظن أنه ما من شيء أجمل 
من الصداقة الخالية من الاتصال الجنسي بين كبار السن. لكنه pls‏ عن طيب خاطر ob‏ 
لوازم الجنسي ف الزواج السيحي »تقل استفلالا جیذاه» بل وأصر عل نلك. والفيه 
الذي لع یستطع أن يحمل نفسه علی قوله هو أن ما تفل Sas‏ ذاته محاید gh Gaal‏ 
فعل طبيعي إلى أقصى de‏ بالنسبة إلى الطبيعة الحيوانية التي غرسها الرب في الانسان. 
لکن التقلید الأفلاطوني جعله ينزع إلى تعریف جوهر الاتسان بطريقة کادت تطمس 
الطبيعة المادية لهذا الخلوق. واستطاع أن بستشهد بالتعریف الشهور لأرسطو للإنسان 
باعتباره حيوانًا GL‏ عقلانیّاه لکنه فضّل بالتأکید أن يتكلم عن الانسان کروح متحدة 
مع جسدء آو روح تستخدم جسدا. 

ثمة ibi‏ محورية آخری pol‏ الخلاف فيها آوغسطینوس على توظیف لغة آکثر 
قسوة مما وجدها کثبرون؛ ألا وهی مبدأ القضاء والقدر ومسألة الثابرة التعلقة به. شعر 
gall‏ أنها مشالة معقدة جوا اور أن سدم رن اة قاطن فيا 
بعناية شديدة. وأصدر أحكامًا لم تساعد على إزالة مواطن اللبس الشديدة Yad‏ (وبذلك 
فتح galati‏ الباب على مصراعيه للخلاف الجنسيني «نسبة إلى المذهب القائل بفساد 
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الطبيعية البشرية»). فهم أوغسطينوس أولوية النعمة الإلهية على اعتبار أنها تقتضي 
النتيجة الحتمية أن الرب لم يستطع أن يسمح لصفوته في نهاية المطاف بالخروج 
من نعمته. لا بد أن یوحی القضاء والقدر Gl‏ الوصول إلى الوجهة المقصودة سيتم؛ 
ولذاء ofa‏ العرفة البشرية السبْفة لیست سببية, آما معرفة الزي اة فهي سببية. 
ولم يستطع أوغسطينوس أن يتقيد بالفكرة التي مفادها أن القضاء dally‏ قائمان 
على فضائل متوقعة» وهی الفكرة التى كانت شائعة إلى Se‏ كبير بين علماء اللاهوت 
اليونانيين المعاصرين له. ts‏ من شىء في الانسان سواءً في الاضی أو الحاضر أو الستقبل 
یمکن أن یمثل العلة الباعثة أو المستافلة لاصطفاء الرب. اش أوغسطينوس أن يواجه 
الصعوبة الشديدة المثلة في أن هذه الفكرة تتعامل مع الرب باعتباره مستبدّا متعسفا 
ومبهمّا بقوله المأثور إن الرب لا يقضي AÉ‏ وحسب. بل ويضفي على الخلق فضائلهم 
أيضًا. ووجد أن السیح هو آفضل مثال على وجهة نظره هذه. فبما أن السیح متحد مع 
الرب. فخيريته یستحیل أن تکون عارضة أو مزعزعة بأي حال من الأحوال. ولا يجوز أن 
يُذنبء أما نحن فيجوز أن نذنب. ولكن إذا كنا ضمن المصطقينء فلا شك أننا سنرقى من 
اقتراف الذنوب للوفاء بالغاية المحددة ive‏ للرب. و«المسيح وناسوته الكامل» ÁÁ‏ 
Bui‏ 

ale‏ أوغسطينوس بأن المصطفّين لا يستطيعون الجزم بدا إن كانوا مصطفين حقًا 
آم لا ما لم يكن ذلك بالاصطفاء الخاص استثناءًء poly‏ على وجهة نظره هذه. فمن 
الممكن أن يكون هناك اختبار تجريبي وحيد للاصطفاءء وأن يكون هذا الاختبار ضروريًا 
pul 2st‏ كاف أل gay‏ المثايرة حدن النقش HE)‏ واكوح فق حالة من النهمة: لكن 
الرب وحده يعرف من هم أصفياؤه؛ فالمثابرة هبة غير مستحقة للنعمة. وكذلك أيضًا 
الالتجاء الإرادي للرب إيمانًا وتوبة. 

سرعان ما آثارت مذاهب أوغسطينوس نقدًا بين الرهبان في شمال أفريقيا ولا سيما 
جنوبي بلاد الغال في مارسيليا وليران. وتلقى Ges‏ مؤزرًا من إقليم آكيتين الفرنسي de)‏ 
مدار عدة قرون, أثيرت نسبة كبيرة Me‏ من الخلافات والجدل حول مذهب آوغسطینوس 
المتعلق بالقضاء والقدر على الأراضي الفرنسية). 

انكف ا (Gags‏ العفيفة الواضيمة الى اا أن تمت basii‏ 
والقدر خاصته يحتكم إلى انتقاته الجزتي لنصوص في الكتاب القدس. واضطراره إلى 
تطويع النصوص الأخرى التي لم تطابق أطروحته عنوة. ودَعت الحاجة إلى تفسير النص 
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المستخلص من العهد الجديد القائل إن «الرب يريد للجميع النجاة» بحيث يعني أن 
المصطفين يتضمنون ممثلي كل عرق من أعراق البشرية (حول التعنيف والنعمة الإلهية 
(De correptione et gratia‏ ويمكن اختزال das‏ النقاد ضده تقرييًا في التهمة البشعة 
التي مفادها أنه (بشكل فيه تضارب) Cha‏ في alle‏ «الفضول»؛ حيث زعم أنه يستفسر 
عن مسائل متعلقة بالرب التي يميط الرب اللثام عنهاء وتتجاوز المعرفة البشرية. ولكن» 
فيما وراء المخاوف كان هناك الخوف المنطقي من أن یود الذهب الأوغسطيني لامبالاة 
أخلاقية. ولقد دعم كثير من نقاده جنوبي بلاد الغال معارضته لبيلاجيوس وجولیان. 
لكنهم شعروا بالحرج من الحجج التي ساقها. 

ناصر البعض المذاهب الأوغسطينية السامية المتعلقة بالاصطفاء بين الحين والآخر 
في التاريخ السيحي؛ حيث دعمها جوتشالك في القرن التاسع وَجون كالفين في القرن 
السادس عشر وَجانسينيوس في القرن السابع عشر. ودائمًا ما حرّض هؤلاء على المعارضة 
التي سعت لتفادي البديل البيلاجيٌ لكنها في الوقت نفسه حفظت حرية الإرادة والمسئولية 
البشرية. وقد یمثل حكمٌ أوغسطينوس gasil‏ على النقاش المتعلق بالنعمة الإلهية 
والإرادة الحرة في کتاب abd‏ للقديس سيمبليكيوس آسقف میلانو؛ موجرًا للمشكلة من 
منظور معارضیه. المناوثين لبيلاجيوس آنفسهم. وبحسب رؤيتهم للمسألة: «في محاولة 
حل هذه المعضلةء بذلث جهودّا مضنية على حساب الحفاظ على حرية اختيار الإرادة 
البشرية. لكن النعمة الإلهية غلبتني» (الراجعات). 

أمسى أوغسطينوس يتمتع باش واسع النطاق خلال حياته نتيجة كتاباته التي 
oy Sas‏ وشا عت ا عات اللاسفية لق فو وی الو ف أن خا نز اسلون 
لا يعرفهم طالبين إليه حل الألغاز التى تواجههم أو آملين (عادة (lise‏ أن يقبل جهودهم 
O‏ عق hice‏ خيرم ارس له العام Glia E‏ میت 
كلها ثناء وإطراء من بيت لحم يخبره فيها أنه «أعاد بكتبه Glad‏ إرساء قواعد العقيدة 
القدیمة». وأن الهجمات الحاقدة التي Gb‏ الهرطقون عليه دليل BIS‏ على إنجازه 
(الرسائل). وكان أوغسطينوس محرجًا دومًا من معاملته diag‏ «مرجعًا وحجةّ» من 
منطلق أن أحدًا لا يتوقع منه تقديم حجج على ما يدعيه. فالكتاب القدس وحيثما 
ES‏ هذا الكتاب عن شيء أو كان ملغرّاء والإجماع المسكوني فحسب كان لهما مثل هذه 
السلطة لدی الومتین. علاوة عن للدي کان النمونج JEL‏ بالتسبه الیه Hasad‏ 
تصحیح وتحسین فهمه إلى يوم المات. لم يكن آوغسطینوس Le, Lager‏ یدافع عن 
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موقف لمجرد أنه سبق أن oli‏ من قبل فحسب؛ فقد كان أسلوب تعاطيه مع نقاده 
عادة ينطوي على بیان الصعوبات في موقفهم واقتراح أنه يفضل أن يعيش Gide‏ موقفه 
الشخصي. وكانت أعماله Legs‏ تعكس الاستقلال النقدي لعقله. وريما كان موطن قوته 
هو قدرته النادرة على الوصول إلى لب مسألة معقدة. ودون أن يكون فیلسوفا GS‏ من 
وجهة النظر الهنية. كان عقله dgh‏ وتظل كتاباته ذات أهمية كبيرة لأصحاب الفكر 
الفلسفی المعتيين بالتقلید الأقلاطونى: ولقد توغلت الككيز من أعمال آفلوطین ف دمه, 
لکنه استمر أستادًا Dob‏ من أساتذة الخطابة الإقناعية. ورغم تحوله من الخطابة إلى 
الفلسفة في عام ۰۳۸۲ كان آثر الترسيم عليه lasas‏ بخمس سنوات أن آعاده إلى موقف 
Saif‏ فيه الخطابة مهمة بالنسبة إليه. وقد سيطر عليه olal‏ جدید بأنه لیس نصیرا 
لصلحة بشرية ما وحسب. بل ومدافع عن حقيقة الرب نفسها. ولم يغادره قط افتتانه 
بالکلمات. 

کتب إدوارد جیبون بازدراء عن آوغسطینوس EL‏ «معرفته مستعارة إلى 2S Se‏ 
وحججه آغلب الظن خاصة به.» لكن أي poles Gab‏ من GLE‏ أن يزيل هذا الازدراء 
ویعکس الحکم الذي أصدره جیبون علیه؛ فقد ple‏ آوغسطینوس نفسه بنفسه إلى Sa‏ 
كبيرء وکانت بين يديه مكتبة كبيرة تزخر بالکتب الكلاسيكية والأدب السيحي (ومن ذلك 
أعمال لعلماء لاهوت يونانيين)» وكان ذهنه حافلا بالأدب الکلاسیکی, وكان Dine‏ كيف 
پستغل كتيه: آما بالتسبة إل حججه, فکثیر منها مستعار ق حقيقة الأس, ولا سیما من 
فرفوريوس وشيشرون الذي لم يستطع أن ينسى قط محاورته «هورتنسیوس». ولم تعن 
استعارته من الأفلاطونيين الجدد أن ds‏ لم يكن ممتزجًا بتحلیل نقدي. ۱ 

لقد أوضح ازدراء جيبون لأوغسطينوس العدّاء العام الموجّه نحو السمة الأوغسطينية 
من جانب التنوير في القرن الثامن عشر. كانت هناك أسباب لهذا العداء؛ فالمشاحنات 
المريرة ما بين معسكر الإصلاح والمعسكر المناوئ cal‏ التي أسفرت عن حروب طويلة 
آلحقت أضرارًا جسيمة. كانت في الأساس عبارة ا على تفاسير مختلفة لمذهب 
أوغسطينوس المتعلق بالكنيسة والنعمة الإلهية. ودار الخلاف الجدلي في القرن السادس 
عشر حول التبرير بالنعمة الإلهية وحدها بشرط الإيمان وحده (وهو الخلاف الذي بدا 
Les‏ وغير ذي صلة بالشخصيات العقلانية البارزة في القرن الثامن عشر) في إطار 
للأفكار أوغسطينيٌ ومتعلّق بالعصور الوسطى في طبيعته» وكان فصلا جديدًا في النزاع 
Baath a‏ ما ss‏ الطبيعة والنعمة الإلهية. في القرن السادس عشرء Lal)‏ 
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طرفا النزاع إلى أوغسطينوس. وكان قرار مجمع ترنت الخاص بالتبرير )٠١٤١(‏ خليطًا 
من عبارات آوغسطينية. وكان Giles‏ لبيلاجيوس بشدة. حتى إن البروتستانتيين لم 
يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على الإيمان بصدقه وإخلاصه. وأهم من ذلك كله أن 
الإنكار الأوغسطينى للقدرة البشرية على تحقيق الكمال كان له ممظون. ولا سيما بين 
أتباع الياسيية والكالفيفية کک a‏ دن واي Pr rn‏ 

مرة أخرى نجد في أوغسطينوس Flia‏ للنموذج الصوفي؛ فقد التمست حركة الإصلاح 
البروتستانتية uly Lacs‏ من العامة بكراهيتها السياسية للنموذج الرهباني الذي عارضه 
العارضون لهيمنة القساوسة على اعتبار أنه يستقطب ثروات طائلة دعمّا لمؤسساته. 
ورغم أنه ليس هناك توتر جوهري بين المذهب الصوفي التقشفي في المجتمع ومبدأ التبرير 
بالنعمة الإلهية بشرط الإيمان» حاول لوثر أن يحاجج بأن العهود الرهبانية تتعارض مع 
مسيحية العهد الجديد. شاركت حركة التنوير في هذه الكراهية Le)‏ لكنها قبلت المعتقد 
الأوغسطيني المعارض للاصلاح. الذي مفاده أن الإنكار التقشفي للخيرات الطبيعية كان 
يدرس في العهد الجديد. ورأى فولتير وجيبون هذا التصوف المتأصل في المسيحية كداع 
وجيه لرفضها ونبذها: فإنجيل النعمة الإلهية والسلام لم Jais‏ شينًا يجعل العالم bts.‏ 
أكثر ثراءً من الناحية المادية» والأدهى أنه أحبط الأبهة العسكرية. 

من المؤكد أن أوغسطينوس اعتبر المسيحية الأصلية آخروية الطابع؛ فهي تستقي 
نقاط مرجعيتها ومعاييرها من اعتبارات تتجاوز عملية الزمن والتاريخ. ورغم أنه كان 
مقتنعًا ob‏ هذا العالم هو alle‏ الرب» فإنه لم يؤمن Gl‏ الحياة البشرية يمكن أن تنتمي 
بالکامل للنظام العلماني والادي, أو أن القیم تسه يمكن انم في السلطة 
والكرامة والثروة والجنس. وقد رسخ شیشرون في ذهن أوغسطينوس ترسیخْا LG‏ فكرة 
أن هذه القیم یستحیل أن تکون الطریق إلى السعادة» سواء للفرد أو للمجتمع. 
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بوتشيللي. معرض آوفيزي» فلورنسا. 


۱۳۹ 


قراءات إضافية 
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Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum and Corpus Christianorum. 

For a high proportion English translations exist, such as in the Ox- 
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